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)1(

  البــدايــة

لم أكن أتصور يومًا بأني ســأتجرأ هكذا لكتابة مذكراتي والتي 
ربمــا ســتؤول إلى حتفي من قِبــل رجال لا يعرفــون الرحمة، 
فبالرغــم مــن أني رجــل مخضرم قد تجــاوزت الســبعين من 
العمــر، إلا أنني شــهدت موت الملــوك الثلاث، بدايــةً من حُكم 
“الملــك فيصــل الأول” وابنه الملك غازي، وأخــرًا حفيده “الملك 

فيصل الثاني”. 
ولعل أكثر المشــاهد وحشــية والتي شــاهدتها في حياتي، كانت 
مقتل أفراد العائلة الحاكمة كلها دون رحمة على أيدي عراقيين 
ماســونيين يدّعــون القوميــة والحرّيــة.. نعم ماســونيون.. 
جلبتهم بريطانيا لأسباب تخدم هذه المنظمة الإرهابية؛ فكالت 
للمملكــة حقدًا كبــرًا، حتى هروب وريثــة العرش الأخرة إلى 
مــكان مجهول أثناء مداهمة قصر الرحــاب، كانت إهانة كبرة 
وهي تجتر ألم مقتل عائلتها، فلم نعلم أين استقر بها الدهر إلا 

بعد فترة وجيزة من الانقلاب الجمهوري المشئوم.
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أجلس الآن في الشــاليه الخاص بوالدي، محــل إقامته الصيفية 
قبل وفاته، ويقع في إحدى المناطق الترفيهية التي اعتاد والدي 
ارتيادهــا فيمــا مضي مع والدتــي.. في شمال العــراق الحبيب؛ 
فالشعب الكردي شعب رائع ورجال يُعتمد عليهم في أيام الشدّة، 

جربتهم فكانوا نِعم الأخلاق في نُصرة الدخيل.
الشــيخ “عمر” كردي الأصــل يجيد العربيــة ويتكلمها بلهجته 
البســيطة، اســتقبلني أعظم اســتقبال، ليس فقط لأني كنت 
يومًــا “ابن الباشــا”، ولكن لّما كنــت وقتها – أيام العــزّ - أخدمه 
كثــرًا وأنجز لــه العديد من الأعمال المتعسّــرة عليه في الدوائر 

الحكومية.. وكنتُ أحلّها له باتصال تليفوني واحد. 
تأثــرت بشــخصين في حياتــي الشــخصيّة: والــدي و “سوســن 
خــانم”.. فقــد كان والدي ذو شــخصية قوية وقــاسٍ، له نفوذ 

ا من الملك فيصل الأول. عظيم في الدولة، وكان مُقرّبا جدًّ
أمّا بالنسبة لصديقتي الجميلة “سوسن خانم” المرأة الأربعينية، 
فقــد رافقتــني في كل مراحل حياتي، وســاعدتني كثــرًا أيام 

النكبات التي واجهتها في فترة شبابي. 
أتذكــر الأيام الســوداء في لندن عند زواجي مــن امرأة لبنانية 
غــدرت بي بعد ســنة مــن الــزواج؛ حيــثُ رجعــتْ إلى حُضن 
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عشيقها الزنجي بعد أن طردتني من البيت فجأة، ولم تفتح لي 

الباب أثناء عودتي من الخارج، ولم أجد ملجأ يؤويني من غدر 

الزمان في تلك الفترة القاسية إلا “سوسن” التي صارت مع مرور 

الزمن عشيقة وخليلة.. وسأذكر هذه الحادثة فيما بعد.

“سوســن” ســيدة أعمــال عراقيــة كان لهــا دور مهــم في تغير 

حياتــي.. فبالرغــم من أنني فقــدت الثقة في النســاء.. ولكنها 

كانت الشــخص الحنــون التي أرجعت لي ثقــتي في الحياة، نحن 

عاشــقان منذ فترة طويلة جئنا معًا إلى هذا المصيف الرائع، إلى 

الشاليه الخاص بي، بعدما استولت أختي الكبرى على ممتلكاتي 

الخاصة، بمســاعدة زوجها الذي يصغرها بعشر سنوات، والذي 

احتــال على العديد من رجال الأعمال والدولة، زوجها الثامن، 

كادت أن تســتقر عليه لولا أنه قــد تم اغتياله من قِبل أعضاء 

الجمعية الســرية في بغداد التي كانت تعجّ وتضج بالجواسيس 

اليهود وغر اليهود في تلك الفترة. 

جئت أنا وعشــيقتي لنخلو معًــا بعيدًا عن هــذا العالم الذي لا 

يرحــم، والمليء بالخيانــات والثورات المزيفــة والقتل والعَمالة 

على حســاب النــاس الأبرياء، لم نتزوج؛ إيمانًــا مِنّا بأن الزواج 
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مشــروع فاشــل لا يدوم، بل يُزيــل الاحترام والُحــب بعد فترة 

من الــزواج، ويزيد الملل بــين الزوجين، “هذه كانــت قناعتنا 

الشخصية”. 

هــذا الصفاء، والنقاء، والتورد، هنا في هــذا المصيف البعيد عن 

بغــداد حيث الصمــت المفعم بالمحبــة، أنا وعشــيقتي، وثالثنا 

الشــيطان كمــا يُقال، تلك المحبة التي مــن الصعب أن تولد بين 

الزوج وزوجته في هذه الأيام الغابرة، كل شــيء في الشــاليه كما 

هو، فالأخ “عمر” كان أمينًا على الشاليه.. وحافظ على نظافته 

طــوال فترة غيابنــا، يحافظ على كل ممتلكاتنــا بعناية فائقة 

وكأنهــا جديــدة.. بالرغم مــن أنّ الديكــور كان يتغر بأحدث 

طــراز أوروبي، إلا ذلك الســرير الــذي يصدر صريــرًا عتيقًا، 

كرني بالأيام  وكنت على وشك تغيرهُ رغم فخامته، لولا أنه يذِّ

الخوالــي، أيام الحفــلات ونزوات الباشــاوات، فكلما كنت انتهي 

من صــرف الضيوف، تبقى معي المطربة “هيــام”، والتي قُتلت 

فيما بعد على يد أحد السياسيين المنفذين أيام الملك “غازي”.. 

حيث وجِدتْ مقتولة في سيارتها المرسيدس مع سائقها في أحد 

أحياء بغداد.
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ا  والدي “الباشــا” ماسوني درجة أولى، قبل وفاته كان يهتم جدًّ
بتغر مســار الوضــع في الدولة عن طريق أصابــع خفيّة تدير 
المؤامــرات لإنهاء الملكية في العراق بســبب تطلعات الملك فيصل 

إلى بناء عراق قوي.
ا بمظهره.. كان   وكان والدي ذا ذوق رفيع المســتوى ويهتم جدًّ
يقف أمام المرآة ليلقي نظرة ســريعة يطمئن بها على هندامه، 
حــذاؤه لامــع، البابيون مســتقر في مكانه، يتأكد بــأن قيافته 
لا عيــب فيهــا، يخرج فيكون الســائق في انتظــاره يُحييه تحية 
الصباح قبل أن يُسرع ويفتح له باب السيارة الخلفية بابتسامة 

رضا وإعجاب يرسمهما على وجهه دائمًا.
 والدي يعشق النبيذ كثرًا، وكان ذا نفوذ عظيم في القصر، كما 
كان صاحب القرارات الحاسمة في البلاط الملكي، فعلاقته بالملك 
فيصــل الأول تتعــدى وظيفته بكثر، شــهد ولادة ابنه غازي، 
وحمل جســده وهو رضيع بيديه، وراقب بفرح حَبْوه وترنح 

خطواته الأولى، وبدايات نطقه المبتسر للحروف.. 
كان “الباشــا”، والدي، ضخمًا بغر ترهل، أسمر وســيمًا، وأنيقًا، 
كنت أراه وهو يرتدي بدلة شــار كســتين البيضاء هفهافة، مع 
قميــص أبيض ياقته منشــاة، مع رابطة عنق ســوداء عقدتها 
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مثلثة صغــرة مع حذاء إنجليزي لونه أبيض وأســود، فيخرج 

بصحبــة والدتــي إلى أحد الأندية الليلية لقضاء ســهرة ممتعة 

بعد أســبوع عمل شــاق، حيثُ كانا يتركاني مــع مديرة المنزل 

التي تدير أمور المنزل وتراقب الخدم بكل حزم. 

والدي ماســوني، وأنا أعترف بذلــك، التقى عدة مرات بالصنم 

اليهــودي “مصطفى كمــال أتاتورك” في لندن، ســواء بموعد أو 

صُدفــة.. عندمــا كان الأخر عضوا في حــزب الاتحاد والترقي، 

التقيــا في لنــدن حيــث كان والــدي يعلم بــأن هــذا الرجل له 

طموحــات جدّيــة ويهدف إلى هــدم ونخر الخلافة الإســلامية 

آنذاك، والتي بدأت تتآكل وينخرها الفساد في أواخر المأتي سنة 

مــن عمــر الإمبراطوريــة.. وكان أتاتورك وقتها يســعى بحزم 

لعــزل آخر الخلفاء المســلمين بســبب ضعفــه.. ويلغي الخلافة 

العثمانية إلى الأبد ليُنفذ بذلك مخططات الأعداء الذين عملوا 

على التخلص مــن الرجل المريض، والتغلغل في الوطن العربي، 

ودقّ أول مســمار في نعش الدولة الفلسطينية، ولا أشك في وعد 

الله بأنها ستعود إلينا شامخة إن شاء الله..

بًــا من الإنجليز.. وكان ذلك ســببًا في  والدي “الباشــا” كان مُقرَّ
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زرعه في القصــر الملكي وتقريبه من العائلــة الحاكمة، قبل أن 

يتم اغتياله بطريقة بشــعة لا تليق بســنه الكبــر على أيدي 
مجهولين.

*** 
أتذكــر حتــى الآن كيــف تم التآمر على الملك “فيصــل الثاني”، 
فكانت أول أســباب إســقاط النظــام الملكي في العــراق 14 تموز 
1958م بسبب محاولته للخروج من نطاق السيطرة البريطانية 
وعقــد تحالفات قوية جديدة مــع دول أخرى؛ حيث ظلَّ العراق 
مُكبّــلًا بالهيمنــة البريطانيــة لعدة عقــود، ولم يفلح اســتقلال 
البلاد، عــام 1932م، في إخراجه من هذه الهيمنة، وللخروج من 
هذا الوضع، فكّر الملك الجديد الشــاب “فيصل الثاني”، وبدعم من 
خاله عبــد الإله ورجل الدولــة القوي نوري الســعيد، بالتوجه 
إلى الولايــات المتحــدة، بصفتهــا القطــب الدولــي الــذي يلــوح 
مســتقبل الهيمنة علــى العالم إليــه، وحاول كســب صداقتها، 
وعقد الاتفاقات، وعندما اطلع جلالة الملك على معالم التطور 
والتقــدم والتحضــر التي كانت ســائدة في أمريكا، قــال حينها 
قولته المشــهورة: “سأسعى بكل قوتي لجعل بلدي ووطني يمثل 

ما وصلتم إليه من تقدم وتطور”.
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لم يرق لبريطانيا هذا التوجه، وبدأت تتآمر عليه وتخطط 
للتخلص مـن هذا النظـــام ومـن رمــوزه الثــلاثة الكبــــار

 “ فيصل، عبد الإله، نوري السعيد”.
***

لقــد طالب نوري الســعيد بضــم الكويت إلى الاتحــاد الهاشمي، 
وكانــت هــذه من الأســباب القوية في إســقاط النظــام الملكي في 
العراق، حيث كان نوري السعيد رئيس الاتحاد الهاشمي آنذاك، 
وكانت الكويت تحت الحماية البريطانية، وكانت مازالت حينها 
جــزءًا من العراق، وأن بريطانيا، وبعد أن احتلت كل ســواحل 
الخليــج العربي منــذ نهاية القــرن الثامن عشــر، فصلتها عن 
الدولــة العثمانية، وأن نوري الســعيد كان يعلم بأنه ليس من 
العملــي أن يطالب بالكويت كجــزء من العراق، ففكر بأن يلتف 
علــى هذا الموضوع ويضمها كدولة ثالثــة للاتحاد العربي، كان 
ا منه، لكنه لم يدرك بأن هذه المهمة ســتقوده  هــذا تفكرًا ذكيًّ
إلى حتفــه، لم يعجــب بريطانيــا هــذا الوضع، كمــا لم يعجبها 
انبثاق الاتحاد الهاشمي من الأســاس، مما أضــاف عاملًا جديدًا 

للتفكر في التخلص من الحكم الملكي ورجاله بالعراق.
كان والــدي ناقمًــا على الملكية، عندما قامــت المملكة العراقية 
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في بداية عهدها، وكانت صلته بالماســونية قوية، حتى أنه كان 
مســتعدًا أن يبيع كل شــيء في ســبيل أن يبلغ أعلــى المراتب في 
الجمعية الماســونية، ولكنهم تخلصوا منــه، بعد أن أخذوا منه 
كل مــا أرادوه، ثــم أردوه قتيــلًا.. فوجدوا جثتــه في صبيحة 
أحــد الأيام في إحدى مزابل بغداد ممزقًا شــر تمزيق.. ولكنهم 
سُــرعان ما أدركوا، بالصدفة، بأنّ هناك ملفات سرّية لدى أبي 

يجب استعادتها وحاولوا بشتّى الطرق وفشلوا.
أنا أعرفهم جيدًا، وأعلم أنّ لديهم أيادي خفيّة مع آل روتشيلد 
للســيطرة على العــالم، وأعلم بــأن هناك وثائق ســرّية مهمة 
في خزائــن اليهــود تثبت تغلغلهم في كل شــيء.. يخلقون علماء 
وفنانين وسياســيين.. ثمّ يجعلون الشــعوب تقــدّس كلّ هؤلاء 
وتدمجهم في مجتمعنا ليكونوا شــطرًا مهمًــا من التراث العربي 
وتاريخــه، ومــن ثــمّ نخلدهم بتماثيــل وكتــب، واطلعتُ على 
نُســخ كانت في خزانة والدي من دون علمه، تعود تاريخها بين 
“1733 – 1923 م”، تُظهــر في محتواهــا ألاعيب الماســونيين 
على مرّ الســنين، وأيضًا كيف تكتموا على أسرار غرق الباخرة 
“تيتانيك” في رحلتها الأولى من إنجلترا إلى الولايات المتحدة في عام 
1912م، لحماية الماسونيين من أخطارٍ كشفهم وإبادتهم، وكيف 
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كتموا اســم القاتل الحقيقي الذي عُرف باسم “جاك الُممزق “ في 
العصر الفيكتوري لأن القاتل الحقيقي كان ماسونيًا.

بقــي والدي حتى يــوم مقتله يعتلي سُــلّم الترقية الماســونية 
درجة بعد درجة، حتى اقترب من مرتبة اسمها “قادش”، وكان 
يحضـر برفقة والـدتي أغلـب المحـافل الماسـونية وهنـاك التقـى

 بـــ “مصطفى كمال أتاتــورك”.. ليغرّا مجرى التاريخ الأســود 
الذي نعاني منه إلى الآن.

*** 
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)2(
 بغداد 1939م

في صباح بارد عاصف.. كان هناك حضور ســامٍ وضيافة عالية 
المقام، حيث ســاد نشــاط غر اعتيادي في أجواء القصر، علمتُ 
بعدهــا أنــه المبعــوث البريطاني، جــاء من لنــدن لبحث بعض 
القضايــا مع الملك “غازي”، ومن ثمّ حــلّ ضيفًا في قصرنا لعدة 

ساعات..
كان مُحاطًــا بحراســة مشــدّدة، المسدســات في خاصرتهم كانت 
تومض في نور الشــمس الشــاحب، كانوا ذو أجسام ضخمة بزي 
مدني، ترجلوا من ســياراتهم الفاخرة، يعلو القسوة والعبوس 
وجوههــم، كانــت حديقــة قصرنا الغنيــة بالنباتــات النادرة 
يتوســطها طريق صاعد إلى باب القصر.. أمّا الدرجات السلمية 
العريضة فقد بسطها الفرّاشون بِسجّاد أحمرعريض، اصطفت 
على جوانبها الأشــجار، رجال البوليس البريطاني انتشــروا في 
كل مــكان، ومن ورائهم ذئاب حرس القصر يطوفون في زواياه 
الواســعة منعًا لأي محاولة قد تطول حياة الضيف، كان الأخر 
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يتأمل البناء الأسطوري لقصرنا والمشيّد على الطراز الهندوسي، 
وقد بهره رونق التماثيل الضخمة بجبين ازداد عبوسًا. 

ب بهم أحــرّ ترحيب،   والــدي كان مغتبطًــا باســتقبالهم ورحَّ
عندمــا جاء الزائــر إلى قصرنا كزيــارة ودّية في شــكلها، ولكن 
المضمــون كان أكــبر من زيــارة عاديــة.. زيارة تهــدف إلى إنهاء 
شــخصيات يجب أن تُزال من الســاحة السياسية العراقية بأمر 

من بريطانيا. 
دخــلا المكتــب، وكان الضيــف يتأمــل المــكان الواســع الأنيــق 
وأرضيــات الرخام والمرمر، ولفت انتباهــه تماثيل من الذهب 
والبلاتــين والعــاج مرصوصــة في أماكــن مختلفة مــن المكتب، 
بالإضافــة إلى لوحات المشــاهر من الرســامين، جلــس الضيف 
على الكرسي في يمين المكتب أولًا، ثمّ جلس والدي خلف المكتب 
كالعــادة، وكانت الســعادة ظاهــرة على ملامحــه، أخذ الضيف 
نفسًــا عميقًا ثم بدأت أنامل يساره تعبث بشاربه الأنيق، وكان 
يرنو بنظره إلى المكتب الواسع مرات ومرات، كانت المهابة تحف 
بالضيــف، ويتضوع منه عــرف طيب، طويــل القامة عريض 
المنكبين ضخم الجســم، وكان شــعره الأبيض المنبســط مفرقًا 
على صفحتي رأســه في عناية بالغة، وخاتمه الذهبي، ذو الفص 
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الماســي الكبر، وســاعته الذهبية، كلها تؤكــد رفاهة ذوقه، أمّا 
وجهــه فمســتطيل الهيئة مكتنــز الأديم قــوي التعبر واضح 
الملامح، يدّل في جملته على بروز الشــخصية والجمال بعينيه 
الزرقاوين الواســعتين، وأنفه الكبر الأشــم المتناسق على كبره 
مع بســطة الوجه، وفمه الواسع بشــفتيه الممتلئتين، وشاربه 
الغليظ المفتول طرفاه بدقة لا مزيد عليها، ولّما فرغ الخادم من 
تقديم القهوة إلى الضيف وسيده.. خرج بهدوء.. فبادر الضيف 

بالكلام قائلًا بعد أن ارتشف قليلًا من القهوة:
-كلّ شيء يسر كما نريد. 

- ســيدي مســتر “بتلر” لقد اقتربت ســاعة الصفر لتصفيته.. 
زيارته الأخرة إلى ألمانيا أثبتت عداءه للمملكة المتحدة، وسبب 
إهداء ألمانيا إذاعة إلى الملك هو بمثابة إعلان الحرب علينا وإفشال 
خطــة فصل الكويت عن العراق.. لقد كنا نعمل جاهدين على 
طــرد العثمانيين من العــراق، ولكن هذا الملك يُخطط لأشــياء 
ا.. أخشــى أن يُعيد زمــن الســلطان “عبد الحميد  خطــرة جدًّ

الثاني”، ويكون الخليفة القادم للعرب.
- لقــد أصبح واضحًــا للجميع أن الملك “غازي”يجب أن يُســيطر 
عليه.. أو أن يُخلع، وقد لّمحتُ له ذلك، وأخبرت الأمر عبد الإله 
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بأن بريطانيا لن تســمح للملــك باســتعادة الكويت، وبصفتي 
وكيــل وزيــر خارجيــة بريطانيــا الدائم فقد قدّمتُ شــكوى 
عنيفــة من جــرّاء تصرفات الملك “غــازي” الذي يلعــب بالنار 

وستُحرق أصابعه، أعدكَ بأنّ القضاء عليه بات قريبًا.
- قبل فترة وأثناء زيارة “نوري الســعيد” إلى لندن للبحث بشأن 
موضــوع الكويــت والعــراق، اســتغل الملك غياب الأخــر وأبلغ 
“ناجي شــوكت” بقرار اقتحامه للكويت بحضــور وزير الدفاع 
ووكيــل رئيــس أركان الجيــش، وبحضوري بصفــتي كرئيس 
الديــوان الملكــي، لم نبــدى رأي، ولكن “ناجي شــوكت” نصحه 
بالتريث لأن العملية سوف تثر الزوابع.. أي أننا سنصطدم مع 

بريطانيا ودول عربية بالإضافة إلى إيران.
- ســيدي الكريم، ســبب مجيئي إلى هنا هو إنهــاء حكمه، وهذا 
هو دورك الآن، سَــنمليه عليك وســتؤديه بإخلاصك المعروف 
لدينا، فالكل يريد زواله، لا نريد متاعب أخرى، لإزالة الدولة 
العثمانيــة اســتنزفنا الكثــر.. ولا نريــد دولــة أخــرى تهدد 

تواجدنا في المنطقة.
- أنا تحت أمركم.. فلا أبتغي سوى رضاكم.

- حســب اطلاعاتنا فإن جلالته يقوم بجولات تفقدية، وغالبًا 
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دون حراســة، ومرافقه هو الخادم وعدد بسيط من الحراس لا 
يتعــدون أصابع اليد، ولكن هناك أوقاتًا خاصّة ما يكون وحده 
ومعه الخادم فقط عندما يخرج للتنزه، وعلينا أن نســتغل كل 
ثغــرة من أجل إيقاعه في الفخ.. ومــن أجل تدبر خطة موته 
وإبعاد الشــبهة عنّا، ســنوهم الجميع بأنه مــات نتيجة حادث 
ســيارة مفاجئة، الســر “موريس بيتر ســون” قد تلقى الإشارة 
مــن الحكومة بإنهاء الأمر بســرعة واختيار ملك جديد يؤدي 
الدور المطلوب منــا وبلا متاعب.. عليك أن تُملي ما يجب فعله 

على الخادم بعدما أغادر بغداد إلى بريطانيا.
- إذن “عبد سعيد” هو من سيكون المنفذ للعملية؟

- ســتنفذ العملية على أنها حادث ســر.. أريد منك أن تتخلص 
من الخادم والسائق معًا في المكان الذي سيلجآن إليه مباشرة بعد 

أن تؤمن لهما طريق اللجوء إلى مخبئهما السرّي خارج بغداد.
لاح الاطمئنــان علــى وجــه أبــي، فقد تحقــق له مــا يريد، لم 
يكن طموحه سوى شــيء واحد وهو كيف يدمر العائلة المالكة 
ويطيح بالعرش إلى الأبد، لفّهَمْ الصمت للحظات وانتظر والدي 
الضيــف أن يكمل شــرب قهوته بهدوء.. ثم مــال بجذعه فوق 
مكتبه ومد يده حتى التقت بيد الضيف الجالس على الكرسي 
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على يمينه متمتمًا: 
-سعادتي لا توصف لهذه المهمة مستر “بتلر”. 

وسحب يده ليعود إلى مجلسه على الكرسي، وقد لاحت السعادة 
على وجهه، ثم اعتمد يديه على ركبتيه قائلًا: 

-لن أدع أحدًا منهم يعيش طالما كنت على قيد الحياة.
- سأغادر بغداد غدًا صباحًا، نفذ الخطة بعد مغادرتي فورًا، وفي 
أقرب وقت مناســب، سيكون خطرًا علينا بقاؤه على العرش.. 
لأنــه يعتــبر النفــوذ البريطاني عقبــة لبنــاء دولتــه الفتية، 
ويعتبرنا المسئولين عن نهب ثروات العراق النفطية والأثرية، 
ولذلك فإنه إن تحالف مع هتلر فستكون نهاية مأساوية محققة 
لطموحاتنا على هذه الأراضــي العربية، أريد أن يتم التخلص 
أيضًــا مــن الضباط والساســة الذيــن تم تقريبهم مــن البلاط 
الملكي، أمّا معالي رشــيد عالي الكيلاني باشا” فستكون له نهاية 

تليق به. “
- صدّقني “مســتر بتلــر” هذا الرجل أخطر مــن مئة رجل، له 
نظرة خارقة في بناء مســتقبل البلد وإن سار على ما هو عليه 
فسنواجه بعد سنين عرقًا آخر وشعبًا آخر أقوى مما نتوقع. 

- عندما قضينا علــى الإمبراطورية العثمانية أنهينا أهم مانع 
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لقيــام أهدافنا في الشــرق الأوســط، العثمانيــون كانوا الأخطر 
في المنطقــة، فقد حموا العالم الإســلامي من تدخــل أوروبا في 
البلــدان الإســلامية، وبفضــل رجالنا من العــرب قضينا على 
الخلافة الأشــد خطورة طيلة فترة 600 عام من الُحكم، والآن 
ليس هناك من مانع لقيام دولة يهودية في فلســطين.. فبوابة 
الشــرق الأوســط بلا حماية الآن.. ولكن علينا أولًا أن نســيطر 
ســيطرة تامــة علــى كل المحاولات الــتي تدعــو إلى التحرر من 
الاســتعمار كما يدّعون.. وزرع العملاء من العرب بين صفوف 
الشعب لضمان وجودنا على الســاحة العربية.. ولتقويض أية 

عملية تهدف إلى الوقوف ضدّ مصالح الإمبراطورية العظمى.
كانت هذه الجلســة أهم حدث في حياة والدي، والتي ســجلها في 
مذكراته والتي لم تنشــر بســبب اغتياله، حيــث أفنى حياته 
لتحقيــق أهدافــه وأهــداف المنظمة علــى أرض لم يحبها يومًا، 
رغــم أنه ولد علي هــذه الأرض،ولكنــه تعلم أثناء ســفره إلي 
أوروبــا الخيانة وحياكة الدســائس للآخرين، خطط ليل نهار 
لكــي تتم عملية اغتيال الملك بنجاح، وأمّنّ الظروف المناســبة 
من أجل تســهيل قيام الخادم وســائقه باغتيــال الملك “غازي”، 
ولكن للأســف لم يُدرك والدي بأن هذه آخر عملية ســيديرها 
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مــن مكتبــه.. فقد تم توقيفــه عن العمل لفــترة طويلة حتى 
أنهكه المرض والتعب، ولكن بالرغم من ذلك لم يتركوا له راحة 
الموت.. فبعد 14 عامًا من اغتيال الملك، وجدت الشــرطة جثة 
والدي ملقــاة في المزبلة وهو عارٍ، يــأكل وجهه الذباب.. ممزق 
شرّ تمزيق.. فقررت المنظمة إيجاد وجوه شابة جديرة بالثقة 
لتنفيذ مخططاتهم.. فكان الاختبار، والاختيار القادم هو”أنا”.

***
في الرابع من نيســان 1939م سمع الناس نبأ اصطدام ســيارة 
الملك “غازي” بجذع شــجرة، وقد شجّ الجذع الواقع عليه رأسه، 
أســرعت زوجتــه حــال تلقيها الخــبر إلى مكان الحادث وســط 
الظــلام، ورأت زوجهــا مســجّى والــدم ينزف منــه، لم تتحمل 
تلــك الفاجعــة فانكبت عليه وأخذت تصــرخ في الحرس لجلب 
الطبيــب، كان قلبه ما يزال يخفق حينهــا والجميع من حولها 
مرتبكون، أمســكت بالجرح وضغطت عليه بكل شــيء يقع في 
يدها، كان كلّ شــيء يدل على أن الأمل مفقود بأن يعيش أكثر 

من ذلك، إلا أن دقات قلبه أعطت لزوجته أملًا في إسعافه..
بعــد نقله إلى القصر الملكي تم اســتدعاء الدكتور “سندرســن” 
الذي حــاول إنقاذ حياة الملك، ولكــن بالرغم من كل المحاولات 

إلا أن الملك أسلم الروح..
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)3( 

بعد 6 أشهر من مقتل والدي 1953م

ســهت عيناي قليلًا، ولكنني لم أســتطع النوم، كان الظلام قد 
حلّ بشــكل كامل عندما سمعت صوت خطوات أختي وزوجها 
الجديد على درجات السُــلّم، قادمين من الســهرة، كان ترتيب 
زواجهــا هو الســابع، عاطل عن العمل يعيش مــن أموال أختي 
التي تكبره بخمس عشــرة عامًــا، لم أحبه ولم يحبني، دخلا إلى 
الغرفــة، ثملين، ثم انقطع فجأة صوت الضحك، وســاد الصمت 

والهدوء من جديد. 
لم أســتطع النوم من أثــر الجلبة التي أحدثاهــا أثناء دخولهما 
القصر، فقررت النزول إلى حديقة القصر لأتنفس الهواء النقي، 
لا تــزال ذكــرى مقتل والدي تعيش بداخلــي، فلم يعد القصر 
محاطًا بهيبته وحراسته كما كان في عهد والدي “الباشا”، وبعد 
رحيلــه صدر قــرار وزاري بتعييني موظفًا صغــرًا في القصر 
الملكــي كعقوبــة لا أعرف ســببها، ولم أعد رجــلًا ذا أهمية كما 
كنتُ قبل مقتل والدي..إذ تم تهميشي بشكل مفاجئ من قبل 
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جهات أقوى من الحكومة العراقية نفســها، وأنا أعرف من هم، 
ولكن طالما بقيتُ على قيد الحياة، فهذا كلّ ما كنتُ أرجوه وقتها.

نزلــتُ إلى الحديقة لأتمشــى، وقفت أتأمل الهدوء الذي يســود في 
رحــاب القصر الواســع، خرجت عــبر الباب الزجاجــي الموجود 
في الصالــة والــذي يفضــي بــي إلى الحديقــة، وفي أثناء شــرودي 
إذا برصاصتــين تطلقــان وتصيبــان الباب الزجاجي، فتهشــم 
الزجــاج علــى الفــور.. فألقيت نفســي على الفــور على الأرض 
فتدحرجت خلف شجرات الورود والطين يتناثر قبالة وجهي 
من أثر الضرب الشــديد.. كنت أحاول إخفاء نفســي بأي وسيلة 
ولكن دون جدوى.. إذ كانوا يمشــطون المكان بشــكل عشــوائي.. 
جثوت على ركبتي.. ثم أطلقتْ رصاصتان إضافيتان بعد هدوء 
قصــر أصابت الشــجرات التي أمامي التي تطايــرت أوراقها من 
أثــر الرصاص، فحولّــتْ رائحة البارود القويــة ليلتي إلى كابوس 

جنوني.
وعملــت باهتيــاج شــديد لكي أصــل إلى هذا الذي تجــرأ ودخل 
القصــر لقتلي، أو بالأحرى لتخويفي ربمــا، ولكن نزول والدتي 
وأختي وزوجها منعني من ذلك.. فلم يســعفني الوقت لأمنعهم 
من النزول أو حتى تحذيرهــم، وما إن اتجهوا جميعًا إلى الصالة 
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الــتي يفضي بابهــا المتهشّــم مباشــرة إلى مكان الهجــوم، حتى 
أمطرهم أحــد المهاجمين من جهة أخــرى بوابل من الرصاص، 
قبــل أن يصلــوا إلى إغاثــتي، حتى مــلأ صوت الضجيــج الغليظ 
المــكان المظلم من الحديقة بفعل البندقية الرشاشــة التي طالت 

رصاصاتها كل شيء حتى أمّي وزوج أختي.
فانطلقــت الرصاصــات عــبر المــروج حولنــا على نحــو أخرق، 
فارتطمت القاذورات بخدي ووجهي ضاربة جبهتي وأنا مســتلقٍ 
على الأرض خلف الشــجرات، أنحــني الآن خائفًــا وكأني أصلي، 
أتدحــرج تــارة وأتنقل مــن مكان إلى مــكان تارة أخــرى، حتى 
أدركت أنها ليســت محاولة اغتيال، بل رســالة قاســية تهدف إلى 

شيء ما ربما أعرف فحواها أو أجهلها ! 
رسالة كلّفتني حياة أغلى إنسانة في حياتي وحياة أختي.. كانت 
طلقات الرصاص تخترق جســديهما.. ذلــك البغيض قُتل أيضًا، 
حيثُ أتلفت الطلقات كلّ شــيء فيهما، أما أختي فاختبأت خلف 
نصــف حائط للديكــور صغر وضعــت عليه بعــض المزهريات 
للزينة، ولم تطلها أي رصاصة، حيث تحطمّت مزهريات الورود 
وانســكب ما فيها من ماء على رأســها وهي ترتعد خوفا وتبكي، 
كان وجهها ملطخًا بالدماء من أثر جروح طفيفة نتيجة تقاذف 
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شــظايا الزجاج والحوائــط أثناء الهجوم، كانــت مرتبكة، تبكي 
بشدّة وقد تبولّتْ على نفسها من الرعب، وقد أسندت جسدها 

على الحائط.
أخذتُ ألهثُ وأنا أستنشق جرعات هواء كبرة من الهواء، أُخرجها 
بقوة تكفي لجعل شفتّي ترفرفان مثل ستائر النوافذ، وعندما 
انتهــت حالة الرشــق العمياء بالرصاص علــى كل أجزاء المكان 
انتظــرت قليلًا، وعندما أحسســت بأن الخطــر قد زال نهضت 
بســرعة لأركض بجنــون داخل الصالة، وأتفقد جســد والدتي 
وهــي ملقــاة على الأرض مضرّجــة بدمائها، كنــت أحترق من 
البكاء والحزن، لم أتحمل ما أرى حتى كدت أفقد الوعي، ثقبها 
الرصاص بوحشــية كبرة.. ترامى إلى سمعي صوت بكاء أختي 
فوضعــت رأس والدتي برفق علــى الأرض لأطمئن على أختي، 
لم يكــن يهمــني زوجها بقدر مــا تهمني..كانت نوافــذ الصالة 
متهشــمة والحيطان طالها الطلاقات فنخرتها بشدّة، فانتشرت 
الأجزاء الكبرة للزجاج في كل مــكان، وقد أُتلفت أثاث الصالة، 
وكلّ شــيء تحطّم بالكامل، عندما وصلت إلى أختي كان الرعب 
قد أكل وشــرب عليهــا، وجدتها مختبئة خلــف نصف الحائط 
الــذي طاله نصيبه من الرصاص، أســرعت إليهــا وضممتها في 
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حضني محاولًا احتواءها وتخفيف الرعب الذي استولى عليها.
احتضنا بعضنا بعضًا بشــكل هســتري اجتاحنــا..إذ لم يكن في 
الحســبان هــذه المداهمة المفاجئــة لقصرنا.. لقــد كانَ هجومًا لا 
ا، وقد فقدت عقلهــا تمامًا.. كنتُ  يرحــم، كانت تركلــني لا إراديًّ
أحاول وبلا جدوى تهدئتها، وكنتُ أتنشق رائحة الدماء والبارود 
من حولنــا الذي تحــوّل إلى جحيم أحمر، فقــد حطم الرصاص 
القــوي كل شــيء، كنــت عاجــزًا عن التنفــس، أصبحت ســاقاي 
متعبتين جدًا، ثم سقطنا نحن الاثنين على الأرض والدماء تسيل 
على وجنتي، وتتراكم بجانب أذني، فمحاولة أخرى للهجوم سوف 
تنهينا وبلا شــك في حال لو حاولوا اقتحام الصالة، ولأنني عاجز 

عن الحركة.. فإنّ استسلامي هذه المرّة مُحتم.
أغمي على أختي وهي في حضني، أمّا الصور فبدأت تتلاشى أمام 
عيــني والأصوات أصبحت غر واضحة، آخر شــيء ميّزتهُ كانت 
أصوات صفّارات ودخول أشــخاص وأصوات أقدام ثقيلة تترامى 
إلى سمعي، ولم أســتطع بعدها أن أميّــز ماذا حدث بعد ذلك، كل 
شــيء بدا يضمحلّ ويتلاشــى أمامــي، المنظر بأكمله تلاشــى.. 
والأصــوات أصبحــت ثقيلة يصعب علــيَّ تمييزها.. ثم.. شــيئًا 

فشيئًا.. فقدتُ وعييّ.
*** 
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)4(
بعد 4 أشهر من الهجوم

بينمــا كنــتُ أجمع شــتات روحــي، وأهدئ من رعب جســدي 
المرتعــش، لم يمــضِ زمــنٌ طويــل علــى الحادثة حتــى زارني 
في القصــر رجلان غريبان مــن تركيا، علمتُ فيمــا بعد أنهما 
عضوان في الجمعية الماسونية التي لعبت دورًا أساسيًا في إسقاط 
الســلطان “عبد الحميد الثاني”، وســاعدت أتاتورك من خلال 
حروبــهِ الوهميــة والانتصــارات المصطنعــة على قلــب نظام 
الحكم وجعله نظامًا جمهوريًا، وقد ابتلع العرب والأتراك ذلك 
الطُعــم، وأيقنوا بأنهم خُدعوا ببطــل صنعته الجهات المتآمرة 
للســيطرة على المنطقة وحذف كل مايتعلق بالإســلام، “وكان 
العراق آنذاك مسرحًا للجواسيس والعملاء”، كانا يرتديان بذلة 
سوداء وقميصًا أســود، وزيهما متشابه تقريبًا، تعلو الابتسامة 

والجدّية في وقت واحد وجهيهما.
راودتني الشــكوك عن أصــل هذين الرجلين وســبب زيارتهما 
في هــذا التوقيــت الُمريب، هيئتهما لا تــدلان على نية خر، ولا 
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علــى أنهما جــاءا لقتلي أيضًا، بل فهمت أنهمــا جاءا ليتفاوضا! 
يتفاوضان معي؟ 

على ماذا؟ 
ولم يُخطئ حدسي. 

أكاد أشمّ رائحة شيء خطر، ليست كتلك الخطورة الاعتيادية 
الــتي ابتليتُ بهــا طيلة الســنوات الطويلة الماضيــة التي مدّت 
من عمــري وأنا برفقة والدي.. نســافر إلى أوروبــا لنلتقي مع 
الماســونيين مــن أصول عراقيــة الذين يتحدّثــون عن الحرية 
والمساواة، وأنا كنتُ أصدّقهم، كنتُ أصدّق والدي عندما قال لي 

بأنهم: إصلاحيين !
ولكني كنتُ أشــمّ رائحة كريهة تمشي في أركان القصر، وتنسلّ 
إلى نوافذهــا، وتبســط الرعــب وعــدم الطمأنينــة في النفوس 
البريئــة التي تســكن في المناطق النائية بهياجهــا وهمجيتها في 

حرم الموت.. ليس فقط الخطر قريب مني، بل من الجميع. 
رأيــتُ في أعــين الزائريــن قطــرات الســموم والكُــره تتقطــر 
كقطــرات صغرة بطيئة وثقيلة تختفي وراء الابتســامة التي 
يرسمانهــا على ملامحهما.. زيارة بريئة ولكن مضمونها يحمل 
ثة بكل أنواع الشر، مهروسة ومطحونة ومدسوسة  رســالة ملوَّ
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في بواطن نفوسهم.
- البقية في حياتك.. “قال الأول”.

- أنت تريد أن تعرف من نحن، ولكن لا تقلق كلّ شــيء في أوانه، 
ســتتعرف علينا مع مرور الزمن، فهذه بداية لأول زيارة سيّد 

“شوقي”.
- آه.. “قال الأول مســتدركًا”:  هذه زيارة سرّية نأمل أن تحافظ 

على سرّيتها.
أيده الثاني بقوله:
ا جدًا.  - مهمة جدًّ

كل هــذا وأنــا لم أنبس بكلمة حتــى الآن من المفاجــأة، ولكني 
بــدأت أجمع في داخلي الخطوط المتشــابكة حــول العلاقة بين 
الهجوم الأخر ومقتل الملك “غازي” ووالدي، وبين هذه الزيارة 

المخيفة.
أكاد أرى الكراهيــة الــتي تتخفّى في لباس الابتســامة الصفراء 
التي يبثها وجهاهما، تتســابق مع دمائهم في عروقهم، لا شــيء 
إلا أنفاســنا بفحيحهــا تنزل وتتصاعد في جــو أصبح كالجحيم 
بالنســبة ليّ، كان الصمت في هذا الجــو أعلى من صخب أفكاري 
التي لم تبرح قفص عقلي، لم يتعبني قدر ما أتعبني أســلوبهم 
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المخيف الهادئ، وذكاؤهم ودهاؤهم، قال الأول: 
ا، وكان  - ســتعرفنا من نحن، من خلال الحديــث، أنت ذكيٌ جدًّ
هــذا أحد الأســباب لاختيارك أن تكون كابن لنــا.. بعد اغتيال 
الســيد الوالد، لقــد كان نِعم الرجل الوفّي الصــادق الأمين، وفي 
الوقــت نفســه، ولا يخفي عليــك بأننا نرحم مــن نرحم، ولا 
نرحــم من نمقته حتى ولو كان طفــلًا في رحم أمّه، لو تطلب 
الأمر أن نتخلص من شــرّ الاثنين، “تغرّت اللهجة فجأة إلى شُبه 

تهديد” ! تمتمت: 
- من أنتم؟

أجــاب الثاني وقــد ركز عليّ نظرة جامدة كادت أن تســقطني 
من مقعدي: 

- كان والــدك يعمل لحســابنا، وأنــت أيضًا.. ولكــن من دون أن 
تعرف ذلك، لقد خدمتما المنظمة ســنين طــوالًا وأنت كنتَ لا 
تعلم لصالح مــن تعمل، وكل الأموال الــتي كانت تمول أعمالك 
كانت منّا، وكل ســند كُنتَ توقع عليه هي في الحقيقة ســندات 
إثبــات تقاضي أجورك كعميل لنا لقاء ما تقوم به من خدمات 

جليلة لصالح منظمتنا.
لم يعــد هناك قطرة دم في عروقي، لقد أُلْجم اللســان، فأدركتُ 
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أنني مجرد ريشة أمام إعصار قوي سيسحق حتى الملك “فيصل 
الثاني” وعرشه، فاكتفيت بالصمت، حتى قال الأول:

- ولكن لا تقلق كلّ شيء مدفون.
- ولكنني كنت أخدم وطني.

- نعــم هذا صحيــح، في الظاهر فقط.. تــزوّد المعارضة بأخبار 
وخطــط عن الملك “غازي”، ولكــن في الأصل المعارضة هم نحن، 
عراقيــو المهجر، تغرّبنــا لإنقاذ البلد، وتآمرنا في ســبيل إنقاذ 
مصالحنــا، نحن من كُنّــا نريد أن نعرف كلّ شــئ يجري داخل 
القصر الملكي، ونحن من ســيقرر اختيار نظام قومي مناســب 
لهــذه الدولــة، ونحن مــن نقرر كيف تؤســس طوائــف معينة 
تخدم مستقبلنا السياسي، يا سيّد “شوقي” بيك.”قال بصرامة 

وجدّية”.
- إذن بهذا أوهمتم العرب بأن الســلطان “عبــد الحميد الثاني” 
هــو محتــل أجنــبي، وأن العــرب يجــب أن يســتعيدوا الخلافة 
مــن العثمانيــين، ومهدّتم لثــورة مدمرة لكبح جمــاح الدولة 
العثمانية التي كانت المانع أمامكم من الســيطرة على أوطاننا، 
وأنــا كالغبي كنتُ أصــدّق ذلــك.. تمامًا كمــا كان يفعل عملاء 
الماســونية المقرّبين من الســلطان “عبد الحميــد” الذين ادّعوا 
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الإصــلاح وأدخلــوا الدولة في حــرب عالمية.. وعندمــا هُزموا 
أدركوا خطأهم وفرّوا خارج البلاد وقُتلوا غدرًا...

قال الثاني مقاطعًا بشيء من الحدّة: 
- أنتم تصدقون كلّ شيء لأنكم فقدتم سُبل التمكين، تعرفون 
ســرّ ضعفكــم، ولكن لا تُصلحون أنفســكم، تكتفون بالشــكوى 
والتذمــر مــن أحوال العــرب ولا تعملــون لاســترداد هيبتكم، 
وتتحســرون على أمجادكم الــتي ضاعت، تستســلمون للهزائم 
وتنتظــرون مُخلّصًا ســيطول ظهوره أو لن يظهــر بالمرّة.. عمَّ 

ماذا تتكلم والغلبة للأقوى.
نظر إليّ الأول بشيء من الرأفة قائلًا: 

ا لنا،  - والــدك كان يعمــل لجهتنا وكان مخلصًا لنــا، كان ابنًا بارًّ
على فكرة مستر “شــوقي” عزيزي نحن لدينا أدّلة إدانة ضدك 
توصلــك إلى حبل المشــنقة، الإعانــات التي كنــت تتلقاها كلها 
موّثقة بإيصالات وشــيكات موقعة من طرفك وطرف والدك، 
لقاء خدمات كانت تُقدّم لنا، ووثائق تؤكد تورطكما بتزويدنا 
بمعلومــات عــن تحركات الملك “غــازي” قبل اغتيالــه، فلا تُثر 

زوابع قد تؤدي بك إلى التهلكة. 
كنتُ قد بدأت في العرق وأنفاســي بدأت تتضارب داخل صدري 
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والُمحملة بالبخار الحــار كانت كفيلة بأن يتصفد جبيني عرقًا 
يبلل وجهي وجسدي، وحتى ملابسي، ولم يكن من الحكمة أن 
أعــارض ما يقولانه أو حتى أُكذّب كلمة واحدة، إنهما موفودان 
مــن جهة أقوى من كلّ منظمة في العالم، وأعلم أنني لو رفضت 

ما يقولانه فسيكون مصري كمصر والدي بل أسوأ.
دخل الأول في صُلب الموضوع مباشرة قائلًا: 

- توجــد وثائــق أصليــة في خزانة والــدك الســريّة، وخرائط 
ومعلومات كنّا نعتمد عليها في تنفيذ ما نريده منه، ولا يُخفى 
عليك بأن الوقت قد حان لاستعادتها، وعليك أن تساعدنا علي 

ذلك.
، ولكن فات الأوان،  كان عليَّ أن أطوي انفعالــي وخوفي في جنبيَّ
وهاهما الآن يمليان عليّ ما يجب فعله من خدمات أولية، وربما 
ســتتطور المهمــات لأكــون العميل المخلــص، أو الابــن البار وإلا 
يتخلّصــون مني في أقرب فرصة، أعرف جيــدًا بأنني متورط، 
والمصيبــة أنني جالس مُكبّل اليدين و لســت مخرًا أن أوافق أو 

أرفض.
كان رذاذ المطــر في الخــارج الرقيــق قد بدأ ينــزل وازداد فجأة 
ليصبــح مطرًا غزيــرًا لدقائق فقــط.. لقد كانا ينظــران إليّ 
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بتركيز ثابت، وجامد، وأحسســتُ بأنّ بدني ووجودي كلّه بدأ 
يتضــاءل أمامهمــا عندما كانا ينظــران إليّ، قــام الأول واتجه 
نحوي بخطــوات وئيدة، ووقف أمامي، ثمّ مــال بجذعه ليكون 
رأســه بمســتوى رأســي وعيناه بمســتوي عيــنيَّ اللتــين بدأتا 
تزوغان من الحرة والخــوف، لطمتْ يدهُ خدّي برفق ثمّ ربتَ 

على كتفي قائلًا:
- هه، ماذا قررت يا ابننا العزيز؟

- لن أكون خادمًا لأحد، لقد أدركتُ خطئي ولن أُلدغَ من الُجحر 
مرتين.

- إذن أنت من النوع الذي يُحب أن يتسلّى بالنار. 
ثم التفت إلى صاحبه قائلًا: 

- إذًا لنمشِ يا صديقي.. ونترك الحكومة تتسلّى به قليلًا.
كان الثاني محافظًا على هدوئه، يرتدي نظارة ذات عدســتين 
صغرتــين سميكتــين، كان وجهــه تعلــوه ابتســامة بغيضــة 
مســرورة تمامًا كصاحبــه، وكأنهما توأمان في الــزى والحقارة، 
وقبــل أن يغــادرا، همّ الثانــي بفتح الباب ليخــرج فالتفت إليّ 

قائلًا بحدّة بعد أن خرج الأول:
- أنــت من النوع الــذي تُحب العوم مع التماســيح فلندعها إذن 

تأكلك. 
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وتبِــع صاحبه الأول تاركًا الباب مفتوحًــا، اندفعت ناهضًا من 
مكانــي لأغلق الباب، أمعنت النظر إلى الفضاء الرحب الواســع، 
فقد كان المطر قد توقف، مسببًا عتمة باكرة في السماء، وكانت 
الأضــواء متوهجــة على نحو غامــض في الظــلام في كل أطراف 
القصر، لم يكن ما أراهُ اعتياديًا، ربما بســبب الضغط النفســي 
والخوف، أم أنّ الله سيأمر بقلب العالم علينا,كانا يبتعدان شيئًا 
فشيئًا حتى اقتربا من البوابة كظلال وهمية، فتح الحارس لهما 
الباب وكانت هناك ســيارة ســوداء تنتظرهما، ركبا فانطلقت 

بهما بسرعة حتى غلّفها الظلام.
***
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بعد فترة طويلة من الحادثة

الأمل في الزمن إذن، هو أيضًا يُميت ويُحيي، ولكن عن أي نوع من 
الأمل نتحدث؟

وقــد بدا كلّ شــيء من حولنا يــؤول إلى جحيــم، كلّما امتلأ من 
التعساء صاح: هل من مزيد؟.

في صبيحــة أحــد الأيــام، وبعد مــرور وقت ليــس بطويل على 
زيارة الرجلين، زارتني في القصر امرأة في غاية الجمال والأناقة، 
والمفارقة أنني أعشق النساء، أنهارُ أمام السيقان الطويلة السمراء 
والبيضاء التي تخطو برشــاقةٍ، كنسيم مندفع عبر النهر، كانت 
امرأة من النوع التي أجنّ لألمس شــيئًا ولو بسيطًا منها، أو حتى 
ألمس طرفًا من ثوبها، والحقّ أنني لا أشــتهي أجســاد النســاءْ كُليًا 
فحســب، بل عقولهن أيضًــا، عقلها، الدّفق أحــادي الاتجاه الهائل 
والُمقسّم بدقة، مثل تجربة فيزيائية، ويا لمتعتي من التحدّث إلى 

امرأة ذكية ترتدي الجوارب الشفافة مصالبةً ساقيها. 
كان ســبب زيارتها لمساعدتها في رفع منع السفر عنها، وأخبرتني 
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أثناء حديثنا أنّ زوجها هو ســبب المشكلة بعدما تورط مع أحد 
السياســيين بســبب رفضه أن يشــارك جــبًرا الرجل السياســي 
في مشــاريعه الضخمــة، وبعد رفضه بيوم واحد اختفى بشــكلٍ 
مفاجــئ.. وضابــط التحقيق قد أمــر بمنعها من الســفر حتى 
إشــعارٍ آخــر وأصدر عن طريــق المحكمة، أمرًا بذلــك ووضع يد 
الدولة على أموالها المنقولــة وغر المنقولة، الأمر تطور معها إلى 

حدٍّ كان رجال الأمن يضايقونها في حياتها أيضًا.
جلســنا في صالة الضيوف، فصبّت الخادمة الشاي لنا وانصرفت، 
كان جمالهــا خُرافيًا، فأصابني الدوار، عــلام أركّز؟ على جمالها، 
أم علــى قضيتها، تمنيت لو أنّ الأرض تكفُ عن الدوران ليتوقف 
الوقت، ويطول جلوسنا.. ولا تعود أختي من مشوارها إلى ما شاء 

الله. 
نظرات السيدة كانت دافئة، وعميقة ومراوغة، لم تكن مقصرة 
في إبــداء مفاتنهــا ورزانتها معًا.. هذا النوع مــن الطراز الأنثوي 

والنضج المتخطي لعمرها يقتلني. 
كانت امرأة في بداية الثلاثينيات، حسناء، كانت ممتلئة قليلًا في 
تكوين حســن، مثرة رغم رزانتها واحتشــامها، أو ربما لرزانتها 
واحتشــامها، فبدأتُ أغرق مثل ســفينة في بحر محترق، مشاعر 
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أحسّ وكأنّ حافة الأرض ترتعش بســديم معتم، وفوقي تقبع 
الشمس.. هل هو انبعاث روحي في جسدي الميت؟

كانت رئتاي وهي تتكلم عن مأســاتها مــع رجال الأمن وظلمهم 
لها، تحترقان في صدري، مع ثقل في ســاقيّ يبدوان كأنهما جوهر 

جاذبية الأرض.
الملعونة تمتلك عينًا دقيقة ومدّربة على التقاط الكوارث شــبه 
الخفية عندما يتدّمر من يجلس معها، العين برّاقة ونشيطة، لها 
المظهر المنقاري، وفم مذموم صغر، أعادت إليَّ اكتشــاف نفسي، 
تتنبه بشــأن تمزقي الوشيك، لقد أعدت النظر إلى كارثة جمالها 
عشــرات المرات، كنتُ خارج المحيط المعتاد، وحيدًا، غر واضح، 

الاسم الذي أمنحه لهذه العملية المعقدّة هو “الهستريا”. 
نســيتُ مأســاتي وكنتُ أركّز عينّي على مفرق نهديها، أتســاءل، 
إذا ما اســتطعت يومًا لو انجلت كُربتها أن أتوسد اليُمنى أو حتى 

اليُسرى أو كليهما، كما لو أني أتقي عاصفة لا ترحم.
كانــت تتكلــم بغنــج لا يرحــم، أصبح جســدها منبــع عزمي، 
كنــت أتدّمر وأنا أراقب رجرجة صدرهــا عندما تلقفت فنجان 
الشــاي من علــى الطاولة، أريــد أن أقفز بين حضنهــا كالطفل، 
كمــا تذهب غواصة مصابة إلى حوض الصيانة، فكنتُ أســتمد 
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القوة من نهديها، ويديهــا المتحركتين، أطراف أناملها المنزلقة 
على حافّة الفنجان المســكين.. خفتُ على الفنجان من التصدّع 
والانفجــار,أردتُ التركيــز علــى الموضــوع وهذا محــال بالطبع، 

فقالت بحزن: 
-أريــد أن أســافر إلى أوروبا ولكن المســئولين منعوني، ولكن أحد 
الموظفــين في الجــوازات نصحــني بأن ألجــأ إليك لكونــك مازلتَ 
تتمتــع بعلاقات كبرة مع رجال الدولة.. لكي تخلصني من هذا 

المأزق.
استجمعتُ نفسي قائلًا: 

- طبعًا طبعًا.. خر ما فعلتِ ســيدتي.. أنا دائمًا وظيفتي خدمة 
الوطــن وأبنــاء الوطــن المظلومــين، وخدمــة الشــعب جزء من 
مسؤوليتي الوطنية، فكيف لا أنجز عملك وأنا مازلتُ قادرًا على 

تقديم العون للجميع.
- صدّقــني سيّد”شــوقي بيــك”، لــن أنســى لــك هــذا المعــروف 

وسأتذكرك دائمًا وأنا في أوروبا.
- سيدة...

- مناهل “قالت مقاطعة”.
- عاشــت الأســامي، اســم على مســمى، ســوف أتصل بأشــخاص 
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أعرفهــم لكــي يرفعوا هذا الحظــر الجائر عنكِ.. وســأحاول أن 
ا..  أفهم الموضوع من الشــخص الذي حظركِ من الســفر شخصيًّ
ولا تقلقي كل المسئولين في القصر الملكي أصدقائي، وسيتعاونون 

معي لمساعدتك.
- صدّقني “شوقي بيك” لا أعرف كيف أشكرك. 

- رضاكِ هو كلّ شيء.
- أنت شــخص ذو ذوق رفيع.. وأتمنى أن نلتقي مرّة أخرى على 

طاولة العشاء.. كشكر مني لك على مساعدتي.
لا أصــدق ما أسمع، بل كنتُ على وشــك أن أقع مــن على الكنبة 

الواسعة، وأفقد توازني وأنا جالس، ثم واصلت هي كلامها: 
-أنــا وحيــدة في منزلــي ولا مانع مــن زيارتي إذا أحببت مســاء 

الخميس. 
- بالطبع؛ فهذا شرف لي. 

أخرجتْ قلمًا ثم طلبت مني ورقة.. وكأســرع من وميض البرق 
أحضرتُ لها كشــكولًا صغــرًا وناولتها.. كتبت هــي عنوانها ثم 

وضعت الكشكول على الطاولة بهدوء.. ثم سألت: 
-ما نوع النبيذ الذي تحبه؟

- أنا أحب النبيذ الشرازي الأحمر “الأسترالي”.
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- يا للمصادفة أنا أيضًا أعشقه. 
- عنــدي نبيذ معتــق جاءني من الأندر ين الســورية، فكما قال 

الشاعر الجاهلي “عمرو بن كلثوم”: 
“إلا هُبّي بِصَحْنِكِ فأصْبَحِينا ولا تُبْقي خُمورَ الأندر ينا “	

- يا لروعتك وتحفظ أشعارًا عن الخمور. 
- بســبب أصالتهــا.. فالخمــر الأصيــل يُضيــف إلى الحياة نشــعه 
خاصــة.. بل إنّ يزيد بــن معاوية كانَ مُخلصًا في عشــقهِ للخمر 

فأطلقَ القصائد الأصيلة بهذا الخصوص.
- إذن أريــني أصالــة النبيــذ عندما تزورني ليلــة الخميس على 

العشاء.
قامت من جلســتها وكأنها أفروديت في أنوثتها، فكيف لهذه المرأة 
الــتي تحمل كلّ هــذه الأنوثــة أن لا يُدركها رجلٌ ثائر وعاشــق 

مجنون؟
لبِســت معطفها الأســود، ومــدّت يدها وكأنها شمــعٌ لتصافحني، 
لمستها بحرارة وآنستُ في عينيها الرضا، بل وكلّ الرضا.. أوصلتها 
إلى بــاب القصر وظللتُ أتابعها بعيــني حتى اختفت من البوابة 
الرئيسية للقصر.. ذابت في طريق مجهول، وأنا كنتُ عاجزًا عن 

التنفس.. لقد نسيتُ كل مصائبي. 
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الأمور لا تســر على ما يرام في هذا البلد؛ فالبلد الحزينُ دومًا، 

غــارقٌ اليــوم في القيــل والقال، وبين مآســي الفــن والطابور 

الخامــس الذي يســرح ويمــرح كالفــأر بــين الأزقــة المتهالكة 

الجــدران، ينفــث سمومــه في جلود الفقــراء والناس البســطاء 

الذين يحلمون ببلد يوفر لهم الأمن والأمان: “الملك على وشــك 

أن يشــنّ حربًا اقتصادية على بريطانيا العُظمى بالتعاون مع 

أمريكا، أو الملك مهدد بالإزالة من عرشه، أو أسلحة تدخل البلد 

وتتســلمها أيادي الضباط الأحرار بغيــة تنحية الملك وتحقيق 

العدالة والمســاواة!”، آه المساواة ! هي نفس الكلمات التي أدخلتها 

الماسونية إلى الدولة العثمانية مُتّبلة مع كلمة الحرية والعدالة 

للإطاحة بالسلطان، وبعد خلع الأخر ندم كلّ معارضيه الذين 

وقعوا في طُعم الغرب وأدركوا بعد فوات الأوان ذلك.. وســقطوا 

بالتالي في فخّ أوروبا الرامي إلى الإطاحة بالإســلام، وهربوا كل 

المعارضين إلى أوروبا بعدما ورّطوا الدولة العثمانية بإشــراكها 
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رغمًــا عنها في الحرب العالمية الأولى.. ومن ثمّ تم قتلهم جميعًا 
في مقرات إقامتهم في أوروبا. 

ــا علــى أوراق معامــلات مهمــة يجــب  كنــتُ في مكتــبي مُنكبًّ
إنجازها,أعمل بجدّية غر عادية هذه الأيام ولا أري سببًا لذلك، 
، وكانت تصلني من  راضيًا بما قســمه الله لي بعد مقتل والــديَّ
الموظفــين في قصر الرحاب أخبار أعرف بأنها إشــاعات تســعى 
لإثارة نزعات ثورية لدى الشــعب ضــد الملك، فقد كان الديوان 
الملكــي يســعى إلى تكذيــب هــذه الإشــاعات المغرضــة.. ولكنها 
كالأعشــاب الضارّة تستأصلها من مكان فتنبت على غر موعد 
في مكان ثاني.. “الإشاعة بذرة خبيثة” تهلك كل من يُصدّقها. 
كــدتُ أتهيــأ لزيــارة مدير الجــوازات من أجل الوســاطة لرفع 
الحظر عن الســيّدة التي ألهبتني، ولكن زيارة مفاجئة من أحد 

قادة الجيش العراقي منعتني من الخروج.
هو صديق حميم لوالدي ولي أيضًا، كان القلق باديًا على محياه 
مــن أثر الإشــاعات، وما تحصل مــن عمليات ســرّية للإطاحة 
عب  بالملك.. كان يعرفني كتومًا، فقد عملنا معًا في عدد من الشُّ
الحسّاســة آنذاك، كان قلقًا من الضباط الأحرار ومن خططهم 

التي تهدف للإطاحة بالملك.
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وقال بوجومٍ كبر بأنّ العرب ضاعوا بعد عزل الســلطان “عبد 
الحميــد الثاني” الذي كان شــوكة في عين اليهــود وكلّ من كان 
ينــادي بالتحرر والمســاواة، وهــذه المصطلحات طبعًــا أدخلتها 
الماســونية إدراكًا منهــا أن هــذه الكلمات الرنّانــة جديدة، ولها 
مفعولها بين المثقفين الشــباب، ولولا أنّ الســلطان كان مانعًا في 
إقامــة دولة صهيونية في فلســطين لكانــت الأخرة قد ضاعت 
منذ أمدٍ بعيد.. وإن أتاتورك قضى على كلّ المعالم الإســلامية 
الأصيلــة بعلمانيتها وتقليدهــا لأوربا، وانخــدع الكثرون من 
العــرب بثورتــه التي مهدتها لــه بريطانيا مــن أجل أن تحقق 
مخططاتهــا، وحارب الإرث العثمانــي، وهجّر أحفاد عثمان بن 
أرطغــل بعد مصــادرة أموالهــم وإذلالهم، وتطــرق حزينًا وأنا 
أســتمع إليه بصبر كبر.. كيف حارب الذئب الأغبر لغة القرآن 

وجعل الأذان بالتركية.
 من الأمور التي جعلتني أنتبه إليه وأنســى مشــواري هو قلقه 
غــر العادي حول تصفية رجال الدولة هذه الأيام، وطبعًا لكي 
أهدئ من قلقه طلبت الشــاي.. فقد بدأ يتعرق بشــدة ويمسح 

عرقه ويده ترتعش.. وأنا لم أكن أقلّ منه رُعبًا بالطبع.
جاءَ الخادم بصينية الشــاي ووضعها على ســطح المكتب بهدوء 
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وخــرج، وضعت فنجان الشــاي أمامه وأخــذت الفنجان الآخر 
وارتشفنا معًا رشفة غر طبيعية، وكأننا لم نشرب الشاي منذ 
مدة طويلة، فكان تأثر الشاي قد ظهر عليه من خلال الراحة 

التي بدأت ترتسم على وجهه.
قال وقد تغرت ملامحه نحو الأحسن: 

-الماسونية بعد إسقاطها للســلطان المفترى عليه” بدأت تتغلغل 
في كلّ شيء، أصبح لهم رجال في كلّ مكان في العراق، وخصوصًا 
في قصر الرحاب وبين فصائل الجيش.. يتحلّون بأفكارهم دون 
أن يُدركوا خطورة انغماســهم في هذا الفكر.. الضباط هم دمى 
الماســونيين، هم من يحاولون تغير النظــام الملكي الآن، والملك 
لا يتحرك بالرغم من شــكّه فيهم، التخطيط على قدم وســاق 

للإطاحة به.
- إذن الإشاعات الُمسرّبة صحيحة؟

- ليســت كلهــا، أغلبها لجلــب الفوضــى والفن الطائفيــة.. أمّا 
أخبــار الإطاحــة فمــا خُفــي كان أعظــم، ويــا ليتــني أحصل 
علــى أسماء الضباط، أقســم بالله لن أرحمهم، ولكــني أعلم بأنّ 
أكثرهم شــيوعيون، أمّا أخبار استغناء الملك عن قوة بريطانيا 
واســتبدالها بأمريكا كحليف أقوى ســوف يــؤول بنا إلى الدمار، 
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فليست كل خطط الملك ستكلل بالنجاح، عندما نلاحظ سبب 
سقوط الإمبراطورية العثمانية قبل سنين قليلة، كانت بسبب 
اســتراد الأفكار الغربية والعمل بها، وتغير الدستور العثماني 
بآخــر أوروبي وتطبيقها قبــل حُكم الســلطان “عبد الحميد” 
بقرنــين تقريبًا.. فأين ذهبت أفكارنا نحــنُ إذن .. لا بأس من 
دراسة تكنولوجيا  الغرب وتبادل الخبرات، ولكن أن نُقلّدهم في 
كلّ شــيء فتلك مصيبة أعظم ستفكك مجتمعنا أكثر لو سرنا 
بهذه الطريقة بعد ســنوات من الآن.. سيضربون مجتمعنا من 
خلال الفساد الأخلاقي، والأهم من كلّ ذلك كيف سنُقيم دولة 
إذا تفشّــت فيها روح الطائفية فينا، وحارب بعضنا بعضًا، نحن 
شعوب لا تستطيع أن تتعامل مع الديمقراطية بشكل صحيح؛ 
لأننــا فوضويــون وحُكامنا جُدد وبلا خــبرة اختارهم الغرب، 

أين سنكون من مخطط أوروبا,أين؟
- معلــوم أنهم يضربــون على أوتار تؤثر فينــا.. المال والجنس 

والطائفية.
- الخطــة الآن إحيــاء الطائفيــة بيننــا وبين اليهــود، ومن ثمّ 
ســتتطور إلى ضرب بقية الطوائف تحت مُســميّات الانقلابات 

من أجل الرفاهية.
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- الثورة خبز الحياة، على أســاس أنها تُغر الواقع القبيح بآخر 
جميل، والأجندات التي تســاعد على الفتك بالعرب تعرف بأنّ 
أدمغتنا لا تســاوي فلسًا أحمر، فأي حركة ستندلع باسم معين 
فإن الشــعب لــن يُكذّب الخبر، فســيثور ويخرج منــددًا بالجور 
الواقع عليه، وحتى لو كان الحاكم مُرسلًا من السماء سيقتلونه 
هم، ونحن نولــول ونبكي على المقتول، عقيد “نامق” لا أعتقد 
بأن هذه الحركات سوف تغر من الواقع شيئًا، فالجسد قد مات 
ولا يحييه الماء من جديد إلا بمعجزة، نحن ننتقل من السيئ إلى 
الأســوأ.. واقع الحال متدنٍ، والشــعب لا يعي ما يريد، بعد آخر 
مجــزرة حصلت في بيتنا جعلتني أؤمــن بأنّ لا جيد ولا جديد 

سيطرأ علينا.. كلّ جديد سيكون وبالًا علينا.
- وأنا أقســم لك بــرب الكعبة بأننا هالكونْ، أمريكا التي ســافر 
إليها الملك، قبل مدة، هي من ســتقصف ظهورنا حتى ولو بعد 
100 عــام، وهي أول مســمار في نعش الدولــة العراقية، هي 
مازالــت جديدة، وبمجرد أن تشــارك في حرب دموية وتنتصر 
سوف تحتل العالم، لا أحد يرى أبعاد ولادتها بعد، أما ما حصل 
لــك فلو نزل علــى مواطن أوروبي بســيط لقامــت الدنيا ولم 

تقعد.. ولتحرّكت الأجهزة الأمنية فورًا لمعرفة الجاني.
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لا أعلم بم أجيبه، كلامه صحيح، ولكن كلّ ما أريده الآن فقط 
أن أعيش في ســلام، لديَّ رغبة في فعل شــيء، ولكن لا أستطيع، 
كلّ يــوم أفكر في الرجلين الغامضين وأفكّر بســبب القلق الذي 
يلازمــني، في فكرة أن أتعاون معهما من أجــل أن أُنعم بفرصة 
الحيــاة الآمنة لأنني أعرف أن لا مســتقبل مضمون مع دولتي، 
وأيضًا نهايــة العمل مع المنظمة القتل المؤكــد، أعلم يقينًا بأنّ 
بلادنــا ســتخلو من الوطنيــين.. ومن الــذي يدّعــي الوطنية 
هــو في نظري أفّــاقٌ أفّاق، وإذا حاولتُ أن أصبــح بطلًا يومًا ما، 
فالبطولة ســتؤدي بي إلى القبر حتمًا، وهذه شهادة مبكرّة عليَّ 
كرجل لم أنعم بالحياة الجميلة بعد، وخاصّة بعد وفاة والدي، 
أريد أن أعوّض زمن الحرمان الذي عشته في أيامه.. ولكن حتى 
ولو قبلت التعاون مع المنظمة فهل سأنجح في اللعب مع الكبار؟

***
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)7(
بغداد تستقبل أعاصر الموت

كان السبت الموافق للعشرين من كانون الأول هو تاريخ اغتيال 
العقيــد نامــق، مع أربعة آخرين من الضبــاط الأذكياء في عقر 
دارهم، وأغلب حوادث الاغتيالات كانت تتم بطرق متشــابهة 
وتقليديــة.. ونــادرًا مــا كنتَ تجــد طريقة مبتكــرة مختلفة 
في اغتيال شــخصية جديــدة، إمّا في مطعــم أو في طريق عودة 
الضابط إلى بيته مع الســائق فيتم قتل الاثنين معًا.. أو تسمع 
الســائق وهو يتــولى العملية الخطرة بمفــرده ويقتل الجندي 

المرافق للضابط بسرعة مستغلًا غفلته.
انبعثــت في هذا المســاء رائحة غريبــة في سماء بغــداد، “رائحة 
الفتنــة” والحــرب والإثــم.. إنها رائحــة الجريمــة، عندها كان 
العقيد “نامق” منغلقًا على نفســه مثل قبر.. في أيامه الأخرة، 
حيثُ تجرأت مجاميع لا تحمل شارة أو اسم منظمة معينة علي 
قتل خمســة ضباط أمام مبنى وزارة الدفاع رشــقًا بالرصاص 
وهم خارجون من الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وتلتها في 
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الأيام التالية عدة عمليات تصفية جســدية لشــخصيات مهمة 
وتفجر دموي في أحد المقاهي في ضواحي بغداد.

أمّــا الســيناريوهات الدمويــة التي تتــم تدبرها ضــد العائلة 
الحاكمــة فهــي تقريبًا شــبيهة بالســيناريوهات التي خُططت 
ودُبّرت أيام الســلطان “عبد  الحميــد الثاني” لإزاحته.. بعد أن 
تم الادعــاء عليــه كذِبًا بأنه ســلطان جائــر وديكتاتوري، وتّم 
الافتراء عليه وتشــويه صورته دوليًا بين الشعوب التي صدّقت 
كلام الصّحف الكاذبة، الســلطان الداهية الذي دوّخ بسياســته 
أوروبــا اُفترى عليه مــن قِبلِ قوى كُبرى عملــت قرونًا طويلة 
وبلا كلل لإنهاء الخلافة الإســلامية.. كان الســيف الذي يقصم 
كل يد تُطال فلســطين من قبل اليهــود، تم إزاحته لكي تفرغ 
الساحة السياسية للاستعمار الذي أمر بتقسيم الوطن العربي 
بعد ذلك، وترســيم الحدود بين الشــعوب الــتي لم تكن تعرف 
التفرقة.. وهذا هو الحال الآن، عندما يتم تســريب الإشــاعات 
ضــدّ العائلــة المالكة في العــراق، وتقول إنهم يمتازون بتســلط 
الأســرة الحاكمــة على رقــاب الشــعب، وإنّ العراق بــاتَ يعيش 
في الفســاد والفقــر ومصــادرة الحرّيــات الفردية تحــت غياب 
الديمقراطية.. وإنّ الأحزاب السياسية التي تشكلّت ما هي إلا في 
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الجوهر أوكار لشــلّة من الإقطاعيين والتجار وسماسرة الشيوخ 
والأغوات، الذين يُشرف عليهم سفر بريطانيا ومخابراتها، أنا 
بصراحــة لا أنكــر كلّ ذلــك.. ولكن هل ما بعد الملكية ســيأتي 
رجال يقدمون للوطن ما لم يقدمه من سبقوهم إلى السلطة؟!

وقيــل أيضًــا إن بريطانيا هي مــن كانت تُدير شــؤون المملكة 
والعمليــات السياســية وأعمال البرلمــان وإدارة الُحكم الفعلي في 
العراق، فانتشــر حسب ادعائهم، الانحلال السياسي والأخلاقي 
والاقتصــادي في عموم البلاد، فأدّت كل هــذه الأمور إلى اندلاع 

أعمال عنف في أنحاء البلاد. 
قيل إن الملك ليس من أبناء الشــعب العراقي، وليســت لديه أية 
فكرة عن فسيفســاء الشــعب العراقي، وطبيعة المجتمع، وبهذه 
الكلمات اســتطاعوا إثارة الشــعب وزرع الفن واحتواء الشارع 
العراقي بشــكل غر طبيعي؛ باعتبــار أن الملك لم يوفق في حلّ 
أزمات الدولة وإيجاد مناخ مشترك للملمة مشاكل الشعب وحلّها 

بشكل سليم، بقدر همّهُ في رسم البعد العربي في الدولة.
مازلــتُ أذكر كيف احتدمت الأوضاع الداخلية في البلد بشــكل 
ملفــت من أيــام الملــك “فيصــل الأول”.. فالأكــراد انتفضوا في 
الشــمال بقيادة “محمود البزر نجــي”، واحتدمت أعمال العنف 
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في المــدن العراقيــة، وبالأخــص في البصرة والديوانية، وســوق 
الشيوخ والموصل والســماوة، وتحديدًا في أيار “1391م” بسبب 
إجراءات “نوري السعيد” في قرار قانون رسوم البلديات، وكانت 
الإشــاعات الــتي بثهــا الطابــور الخامــس قوية بحيــث أقنعت 
الشــعب بأن “فيصل الأول” أصبح يكيل الشعب بمكيالين، وأنه 
يُمارس التفرقة وسياســة عنصريــة حيثُ تردّد ذلك في عموم 
العــراق.. وأشــيع أيضًا “افــتراءً طبعًا” بأنه صرّح مــن أول يوم 
توليــه الُحكم بأن “العراق دولة سُــنيّة”، وبأنــه يوزع المناصب 
للسُــنّة والضرائــب علــى الشــيعة، فلمّا نجحت تلك الإشــاعات 
في ضــرب الصــف العراقي، أخذ المندّســون وعمــلاء بريطانيا 
يُعظّمون هذه الأمور إلى درجة إثارة الحساســيات بين الطوائف 
الإســلامية، والضرب على الوترة الطائفيــة والمذهبية، حتى 
تطــورت الأوضاع الأمنية إلى قمتها في عــام 1933م، في قضية 
مجزرة الأشــوريين في الموصل، وأصبح الشعب متذمرًا أكثر من 

فكرة أنّ “ الملك ليسَ عراقيًا”.

***
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)8(
يحدُث الآن

كان هناك حِرّيف واحد على الســاحة العراقية مّمن كان يّمول 
أســلحة دموية في قتل النــاس.. وتهريب الأســلحة عبر الموانئ 
العراقيــة إلى الضبــاط بغية تنفيذ انقلاب مشــئوم ضدّ الملك، 
حيثُ تجاوزت الســاعة السابعة مساءًا، وكان يجلس إلى الطاولة 
منهمــكًا في قــراءة كتاب، وقد وُضــع أمامه كأس مــاء وفنجان 
قهوة، ارتشــفَ منها قليلًا، هذا الحرّيف الستّيني يُدعى “الذئب 
العجوز” أكبر مهرّب أســلحة وهو جاســوس ذكي جــدًا، يتخفّى 

بشكل يصعب كشفه سواء من خلال الشكل أو المكان. 
يهودي يحمل الجنسية البريطانية، تربّى في بلاد العرب وسافر 
إلى تركيــا ودخل دورات تحفيظ القرآن وتلاوته حتى أنه برعَ 
فيها أكثر من المســلمين أنفســهم، ودرسَ العلوم والأدب وتتلمذَ 
علــى يد أكبر أســاتذة الجاسوســية في العــالم.. وكان والده من 
الأصدقاء الُمقرّبين لــ”ثيودور هرتزل “ أيام السلطنة العُثمانية.

كان الظلام قد حلّ بشــكل كامل تقريبًا عندما وقفت ســيارة 
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سوداء فاخرة أمام رصيف المقهى، فنزل منها رجل أنيق الملبس 
والمظهر إنجليزي الجنســية “يهودي عراقــي”.. يرتدي قميصًا 
أبيــض و بنطــالًا أســود، ثم دخــل المقهى فاتجه مباشــرة نحو 

“الذئب العجوز”.. تصافحا.. ثم جلسا يتحدّثان.
-”عيــزرا ناجــي زلخــا” نــورت المقهى وشــرّفت.. “قــال الذئب 

العجوز”.
- الشرف ليّ، أجابه “عيزرا” بتواضع.

ابتســم “الذئب العجوز”، ولمس حافة قبعته، وكأنها لفتة وداع، 
لكنــه كان يحيي صديقــه، الاثنان التقيا لغــرض ما، غرض لا 
يأبه بشــيء ســوى المصلحة العُليا لإتمام قيام دولتهم من النيل 
إلى الفرات، كان شيء ما يُفقس كائنات عدمية ومتعالية تسبح 

في دمهما الآن.
 طلب “عيزرا” شــايًا مــن النادل وبعدها بدقائــق جاءه النادل 
بصينية تحمل إبريق الشــاي وفنجانًا واحدًا.. ثم ذهب.. صبّ 
“عيزرا” لنفســه فنجانًا من الشــاي الُمعطّر بطعم الهيل فكانت 
أبخرته تصعد وتنعش الأنفاس.. وبابتسامة شديدة الأدب قال 

“للذئب العجوز”: 
-الأمور تسر وفق ما نخطط له إلي الآن.
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- ليس تمامًا مستر “عيزرا”.
- كيف؟

- الملازم “روان” يجب أن تســتدرج “شوقي بيك” إلى نهاية اللعبة 
ا  حتى ننتهــي منه.. إرجاع الملف وصندوق الرســائل مهم جدًّ
كما تعلم، مخططاتنا لقتل الملك والتلاعب بسياســة هذا البلد، 
وتمويلنا للأموال للزُمر التي تخدمنا أدّلة قيّدها والده عندما 
كان يعمل لصالحنا وســتُنهي كلّ شــيء.. ستفضح منظمتنا لو 
هدد بالخطر إن  وقع الملف في أيدي الصحافة.. كلّ ما فعلناه ســيُ

لن نسترجع الملف ونتلفه إلى الأبد.
- “روان”.. “قال بابتســامة ولذّة، ابنــة المرحومة “ملاذ” وابنة 
صديقي “بوشــاط” التاجر المتجول بين أحياء بغداد الشعبية، 
الذي اســتطاع من خلال بيع بضائعه المختلفة أن يشــتهر بين 
النساء اللاتي أقبلن على سلعه باسمات، فرحات بحديثه العذب، 
ومداعباتــه الرقيقــة لأطفالهن.. ابنة هذا الرجــل الثعلب لن 

تفشل في مهمتها.. أستاذي وأعرفه جيدًا.
ثم مستدركًا: 

-ولكن ماذا لو اكتشــف أمر مناهل؟ إذا استفســر عنها “شــوقي 
بيك” في مكتب الجوازات؟
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- القضية واقعية وموجودة باســم مناهل، وقــد توفيّت أثناء 
التحقيــق.. المدير بنفســه أعلمنــا بوجود مثل هــذه القضية 
وقدّمهــا لنا على طبق من ذهب، ولكن “شــوقي بيك” سيســأل 
وسيحاول حل المشــكلة ويكون بطل القضية.. مدير الجوازات 

يقوم بدوره بشكل رائع، بل وفوق ما تصورناه.. فعلًا بارع.
- ما تزال مقولة السر “تشرشل” تطنّ في أذني “ إذا ماتَ العرب.. 

ماتت الخيانة”.
- الأوراق التي في الصندوق تضم تقســيم مناطق العرب وأسماء 
ضباط اليهود الذين يديرون أعمالًا في البلد بأسماء مســلمين.. 
للتوصل إليها سيســتغرق وقتًــا.. آملُ ألا يطــول، وكما آمل ألا 
يكون “شــوقي” قد تصرّف بغباء إزاء هذه الأوراق والخرائط.. 
نريــد أن نتخلص منه كما فعلنا مع والده، ولكن بأســرع وقت 
ممكــن، بقاء هــذا الرجل كابوس يجثم علــى صدورنا بالرغم 

من ذكائه، ولكن علينا دعسه قبل أن يتحوّل إلى غول.
- يجب قتله وإنهاء القلق.. أنا معك وهذا الأمر بسيط للغاية.

- ليس الآن، “أشــاح الذئب العجوز بيده”، نحتاجهُ قليلًا لأشياء 
مهمة.. هي بسيطة لديه ولكن لنا مهمة.. إنه مازال موظفًا في 
القصــر الملكي، وكلّ يوم يتعرف على مــا يجري هناك.. نحتاج 
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أن نســتخدمه لفترة من الزمن بطريقة غر مباشــرة، مناهل 
ســتتصرف، كمــا أنّك ســتكون حاضــرًا في لقاء يــوم الخميس 
بصفتك شقيقها.. وتفاتحه بشأن أمر ترقيته التي هي جاهزة 

الآن.
- وما أخبار الأسلحة؟

- وصلت الشحنة إلى ميناء البصرة، نحتاج إلى وقت قصر لإنزالها 
بمســاعدة ضابط الأمن وإيصالها إلى بغداد، ومن ثمّ يتم توزيع 
الأسلحة علي الضباط الأحرار لتسهيل عملية الانقلاب.. بغداد 

الآن مشحونة بالغلّ على ملكها الشاب.
- لم يبقى شــيء.. لم يبقى شــيء... “قال هامسًا” تقدّمنا كثرًا 
في خطط احتلال ســيناء، نار الفن ســتدّب قريبًا في كلّ أنحاء 
البلــدان العربيــة، وقريبًا ســتكون بغــداد لنا، العــراق أرضنا 
الموعود بعد أن استرجعنا فلسطين، يا لَسهولة العرب في كسبهم، 
فعلًا المال يقتل كل شــيء حتى الشــرف، يجــب أن يعيش يهود 
العراق أســيادًا ويخرجون من عباءة التقيــة التي ضيّقت على 

نفوسنا.
- نعــم، أوافقــك.. اليهــود يجــب أن يُظهروا وجههــم الحقيقي 
كأقوياء وأسياد في هذا البلد الذي أرهقته الحروب.،. هل تعرف 
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مســتر “عيزرا” ماذا يعجبني في يهوديتنا؟ إننا نُبطن في أنفسنا 
النوايــا، ونخــدع الُمقابــل ثم نطعنــه من الخلف كمــا فعلنا مع 
الأنبيــاء.. الحق أقوله لولا طيبة ورحمة المســلمين لما وصلنا لما 
نحــن فيه الآن، لقد اختصروا علينا ســنين طــوالًا من المجهود 

والتعب لنيل العُلّو.
- يهود العراق مرّ عليهم قرون وهم في الأسر والعبودية؛ فمنذ 
أيام كتبــت جريدة “الزوراء” عن قصــة “نبوخذ نصر” وكيف 
سبى اليهود وحكايات عن بابل، وقد جلب هذا الموضوع انتباه 
القُرّاء، لا أخفي عليــك فمازالت تفاهتهم تقلقني، نحن عانينا 
دهورًا لكي نشــوّه صورة الســلطنة العثمانيــة في عيون العرب 
وإنهائهــم، عشــنا وكافحنا بصــدق، ففتحت لنا أبــواب النعيم 
والنصر، المكر، المكر يا صديقي والذكاء هي إحدى أهم نِعم الله 

علينا.
- المكر إحدى وسائل النصر التي تهدم من خلالها دولًا عظيمة.. 
لا يُقلقني شــيء بقدر ما يقلقني انتشار الصحافة والكُتب التي 
تدعو إلى الوحدة والإخاء، فلو قلّ عدد القُرّاء في هذا البلد ازداد 
تغلغلنا بسهولة، فلا تنسَ أنّ انتشار الفقر والجهل هما من أهم 

أسلحة الحرب الباردة عليهم.
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- أوافقك أيها الذئب الماكر.
- إذن يجــب أن تُجهّز رجالك لتســلُّم الشــحنة القادمة، فالوقت 
اقترب، والضباط في انتظار، فلا نؤخرهم عن تحقيق القومية 

والعدالة للبلد يا صديقي الحميم. 

***
 



61

ابن الباشا

)9(
تستمر كتابة المذكرات..

.
عيزرا ناجي زلخا

أحد أشهر وأشرس الجواسيس، يهودي عراقي ماكر كالثعلب.. 
يتصنّــع وداعة الأرنــب، وعندما يكون شرسًــا لا يختلف كثرًا 
عــن نمر ذي ألــف مخلب، ووفقًــا للظروف يســتطيع أن يتلّون 
كالحرباء، ثُعباني الخطر، ولا يفلت مخلوق من لدغته القاتلة، 
ولد في الموصل وشــهادته أهلّته للعمل كموظف في أرشيف وزارة 

التجارة ببغداد قبل سفره إلى لندن.
ا، لم تكن جميلــة لكنها كانــت رقيقة  كان يُحــب زوجتــه جــدًّ
تفيض عذوبة وحنانًا، تزوجها وعاشــا سعيدين إلى أن خطفها 
ى التيفوئيد التي فتكت بها بعد عام  المــوت عندما أصيبت بحمَّ

من الزواج.
“الذئــب العجوز” التقفهُ من فقــره، وكانَ صاحب اليد الحانية 
الــتي ربتت على كتفــه، ذلك اليهودي الكهل الــذي ربّاه تربية 
يهودية وأدخله عالًما ثانيًا، لا يرحم، فأدخله شرك الجاسوسية، 
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وضمّــه، بعــد أن تأكد من إخلاص “عيــزرا” لقضيته كيهودي، 
إلى مدرســة الجاسوسية وانضمّ إلى الماســونية بعد أن توسطَت 
لــه أكبر الشــخصيات اليهوديــة، فبرع الأخر فيهــا وتقلّد أعلى 
المناصب في المنظمة الماســونية، وقبل ذلك بســنين كان “الذئب 
العجوز” قد ســلّمه إلى صديقه “بوشــاط” لكــي يعاونه في إتمام 
أهــم الأعمال التي يحتاجها الأخــر في عمله لفترة من الزمن في 
الجاسوســية، ولاكتســاب خبرات العمل الخطــر الذي يحتاجه 

كعميل.
فــ “بوشــاط” التاجــر، كان رئيس إحدى هذه الخلايا الســرّية 
التي تعمل لصالح إسرائيل، فأوكلَ أول المهام إلى تلميذه “عيزرا” 
لجمع المعلومات عن فقراء اليهود في الأحياء الشــعبية، أموالهم 
المعيشــية، أعدادهم، حِرفهم، تعليمهم، وأخرا اتجاهات الرأي 
عندهم في مســألة الهجرة، وردود فعلهم بعد أحداث  1941م، 
“فرهــود بغداد”. فكان “عيزرا” في بداياتــه في هذه المهام يتردد 

على القبور لتصيّد الأخبار من أفواه المكلومين.
وكانت “روان” هي ابنة “بوشا”، هي من رائعات الحياة جميعها، 
حيــثُ تجمعــت كل الأنوثــة  في وجهها الرائق الصافي الســاحر، 
بعينيها النجلاوين، فمسّــت فؤاده حتــى النُخاع، ولكنها كانت 
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أذكى منه، تدحره بطريقتها فتجعل شرايينه تنبض بالعشق 
في تحنــان وانتعاش، فــكان كالتلميذ البليد الغــبي الذي يجهل 
مــا يفعله لإرضائها، وهي تســتغل بلادتــه فتحرقه من بعيد، 
تلدغــه بنارها ثــم تبتعد، وتحركــه بإغرائها القاســي، حتى 
جعلتــه آلة بيدها وبيد والدها، وأصبــح يُدمنها ولكن لم تكن 
له الجرأة بالكشــف عن ذلــك جِهارًا، كانت تُــدرك بأنها محته، 
فرضَيت لذلك أشــدّ الرضا وهي تتحكم ببليد عاشق، يُنفّذ ولا 
يناقش المهمات، وفي نفس اللحظة كانَ ذكيًا يُعتمد عليه في كلّ 

شيء، ويعشق قضيته كيهودي.
في البداية كان “بوشــاط” يعلم بفراســته وذكائــه، بأنّ تلميذه 
لا يملك ســوى 500 دينار جمعها من خلال العمليات الصغرة 
الــتي يقوم بها لصــالح المنظمة، فكان يدفع لـــــ “عيزرا” نقودًا 
إضافيــة لكي يســتمتع برفاهية الحيــاة، ولاســيما وأن الأخر 
كان يعشــق الســهر والخمر والليالــي الحمراء، وكان يســتكتبه 
صكًا عن كلّ مبلــغ دّين يطلبه تلميذه، فأحكم بذلك اليهودي 
ة، وذات يــوم عرض على تلميــذه في إقناع  الخبر خنقه بشــدّ
من يعرفهم من اليهود للهجرة إلى إســرائيل، فالدولة اليهودية 
كانــت عــبر إذاعاتها تبثّ ليل نهار أحقية يهــود العالم في أرض 
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المعاد، وهو كيهودي كان يتمنى لو يسافر إليها فقط لراها.
كانــت الإذاعــات في تلــك الأيام غر المســتقرة تصف إســرائيل 
بأنهــا دولة الإرهــاب  والمذابــح، وتُصّور الحياة في هــذه الدولة 
الجديــدة كأنها جحيــم، وتنشــر الكثر من الحــوادث المفجعة 
بحــق العــرب، بينما كانت إســرائيل الحديثة تواجــه كلّ ذلك 
بالرفض والاســتنكار متهمــةً الإعلام العربي بالكــذب، وبأنه 
يدّعــي ويتحايل لخداع اليهود ليحجموا عن الهجرة إلى وطنهم 
الأم، حتــى أصبحت الحرب الدعائيــة دائمًا في حالة غليان ولم 
يتوقــف، أمّا إيمــان “عيــزرا” في بدايته عن الوطن “إســرائيل” 
فــكان مزعزعًــا، فهــو لم يعرف غــر العــراق وطنًا لــه، الذي 
يضم عشــرات الآلاف من اليهود في بلده، حيثُ كانوا يتمتعون 
بالحرية والأمان، غر أنّ “بوشــاط” اســتطاع أن يخترق بذكائه 
كل تلــك الشــكوك، فأخبره يومًــا “يا بني لما لا تكون إســرائيل 
صادقة فيما تدعيه؟ إن اليهود عاشوا على أرض فلسطين منذ 
آلاف الســنين، ولهم حقٌ تاريخي في فلســطين.. فلماذا يحاربهم 

العرب إذن؟” 
فكان السبب الرئيسي الذي ساعد “عيزرا” في مهمته أنه استغل 
سوء الأحوال المعيشية لبعض اليهود الذين رأوا بدورهم بأن في 
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الهجــرة مخرجًا لهم من أزمتهم، حيثُ كانوا يرتابون من قدرة 
الجيش الإســرائيلي على مواجهة العرب، وتراجعوا في البداية 
عن فكرة الهجرة، ولكن انتصارات إســرائيل المتكررة ونجاحهم 
في الاستيلاء على فلسطين وسكوت العرب كان هو الأهم، كانت 
بالنسبة لهم أكبر مفاجأة لم يتوقعوها قط، هذا الحدث انتشر 
بينهم انتشار النار في الهشيم بين اليهود العرب، فزادت ثقتهم 
بالقــدرة اليهودية، وبهــذا بدأت المخابرات الإســرائيلية “وهي 
طبعًا من أنشــأت الدولة الإســرائيلية” تكثيف جهودها، بزرع 
عملاء الموســاد في الدول العربية وخاصــة العراق، وحتى أنهم 
لم يترددّوا في قتل اليهود حيثُ كانت تُشــيع بين مواطنيهم أن 
هــذه الأعمال هي مُدّبرة من قبــل العرب لبّث الرعب في قلوب 

اليهود.
ففــي صبيحة أحــد الأيام أتذكر جيــدًا عندمــا فوجئ الناس 
بمقتــل يهودي على يد لصّين، فقامت الدنيا ولم تقعد حينها، 
حتى انتشــر الخبر بسرعة بين المواطنين، في هذه الأثناء انتهز 
“عيزرا” هذا الحدث فأخذ يهيئ المناخ النفســي لإيقاظ حماسة 
اليهــود، فانفعــل الأخــر بغريزتــه كيهودي حامــلًا لفروس 
الخيانــة، حيث بدأ يُخلص كثرًا في عمله.. حتى نجح في شــهور 
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قليلــة في تهريــب 14 عائلــة إلى إيران، ومنها إلى إســرائيل، أما 
رحلــة الهــرب فكانت تبدأ مــن الشــمال الشــرقي، عندما كان 
بعض العملاء من الأكراد يقومون بدور رئيســي وفعّال بقيادة 
الُمهرّبــين عــبر الجبــال والســهول والممــرات الوعــرة بتهريب 
العائلات إلى الحدود الإيرانيــة، وكان يتعهدهم حرس الحدود 

الإيرانيين وضُباط الموساد.
في هذه الفترة تربّع “عيزرا” على عرش الرخاء والثروة، يمتصّ 
ا، ويخوض بحور اللّذات سباحة وغرقًا بين أحضان  النعيم مصًّ
النســاء، ومن ثمّ واتتــه الفرصة للســفر إلى بريطانيا وحصل 
بسهولة على الجنسية البريطانية، فتم تسهيل أعماله والتنقل 
مــن بلد إلى بلــد، ومّما زاد من قوتــه أنه في إحــدى المرّات، وفي 
إحدى المقاهي ببلجيكا جاءه رجل غامض يُدعى “قاسم” منح 

“عيزرا” نقودًا وطلب منه أن يتلاقيا بعد أسبوع في بغداد.
كان الرجــل الغامض هو أحد عملاء الموســاد في العراق، مهمته 
تدريــب الجواســيس الجــدد، وحصــد المعلومات مــن خلالهم 
وتجميعهــا والربــط بــين الشــبكات، “هــذه المعلومــات كانــت 
موجودة ضمن رســائل والدي في صندوقه، اســتطعتُ الاطلاع 
عليها ورقة ورقة عندما كنت أبحثُ صدفة عن سندات ملكية 
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مــا ورثته عــن والدي ووالدتي لكي أســجّل وكالة عامة لأختي 
على جميع ما أملك لأســباب تخصــني، وكانت هذه أول خطوة 
لهدم مســتقبلي، حيثُ غدرت بي وأخذت كلّ شيء بلعبة منها 
ومــن أحد أزواجها، بعد أن ســافرتُ إلى لندن فــترة من الزمن” 

وتأخرت في العودة.
توالــت لقــاءات الرجلــين في أماكن مختلفــة ببغــداد، وأُخضعَ 
“عيزرا” لدورات مكثفة في فنون التجسس، وفي غضون مرحلة 
قصرة تعلّم العميل الجديد الكثر، وأقبل على مهنته بشــغفٍ 
بالغ، حيثُ تخرّج من مدرسة الموساد جاسوسًا مدّربًا ملّمًا بهذا 

العالم المثر العجيب الكبر، “عالم الجاسوسية”.
قضــى أغلب جهــوده في هــذه المرحلــة لتهريب يهــود العراق، 
وخــلال عامــين من الزمــن اســتطاع تهريب أكثــر من 600 
عائلة يهودية منهم إلى عبّدان عبر شــطّ العرب، سالكًا أساليب 
شــيطانية أنجحت مهمته، بالرغم من التواجد الأمني الُمشدّد.. 
حتى ســطعَ نجمــه فأصبح بذلك أمهر جواســيس الموســاد في 

“بغداد”.
كانــت مندوب الاتصال وقتهــا “روان” قبــل أن تصبح مناهل، 
والــتي كانت تتلقى أوامرها من رؤســائها في الموســاد، فكانت في 
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بداية العشــرينات مــن عمرها، أســلوبها مع الضحيــة عندما 
تخاطبــه لا يرحــم، كلماتها الهامســة في أذنه لهــا تأثر حفري 
مدغدغ، تكســر ثنايا المــخ، تُخدر الضحية فــلا ترغب جفناه 
في الارتفــاع، وتُســفلت طريق قلبه الملتوية حتى تُملّســه، فهي 

عاصفة تخمش قمّة الجبال. 
فتكت بأنوثتها بأهم الشــخصيات السياســية في العــراق، تُرى 
لو كانت في حُضن الملك ماذا كانت ســتفعل به؟ تخيّل فقط أن 
تحين لحظــة الالتحام الجســدي بين الملك ولحــم أنثوي طري 
كيف سيخرج سليمًا بعد الملحمة اللحمية الشرسة، بعد خدوش 

رق على الحديد.  الطَّ
رأت “روان” في “عيــزرا” أنــه يكاد أن يصــل إلى درجة من الثقة 
بنفسه إلى حدّ الغرور، فكان من الواجب أن تُعلم الموساد بذلك، 
فــدرس الموســاد بــدوره في البداية خطة ســحب “عيــزرا” من 
العمل، أو أن تنبهه لخطورة ذلك من خلال الرســائل، ولاسيما 
أنه أتقن عمله وأجاده بحرفية عظيمة، فعملية سحب العميل 
تخضع لعمليات معقدّة، ومن أهم أســبابها ثقة العميل بنفسه 
إلى حدّ الغرور، مما ســيوقعه في خطأ فادح يكشفه نتيجة هذا 
الغرور الُمخيف، خصوصًا عندما يستخف بقدرات رجال الأمن 
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ة؛ إذ لابدّ في هذه الفترة  في البلد الذي زُرع فيه,تم تنبيهه بشــدّ
من استغلاله ومن ثمّ استهلاكه، فالمنتظر منه لا يزال آتيًا. 

لم يمــضِ وقــت طويل حتى منحهُ الموســاد رتبة عســكرية في 
الجيش الإســرائيلي، ثــم إخضاعه لــدورات تدريبية جديدة 
لاســتعمال اللاسلكي في الإرسال، وسلّموه بالفعل جهازًا لاسلكيًا 
متطــورًا، حيثُ لا يمكن رصده بأجهزة تتبع الذبذبات التي لم 
تكــن موجودة أصــلا في المملكة آنذاك، فوّثــق العميل في أهمية 
دوره لخدمة مصالح إسرائيل في العراق، فطوّر كثرًا من مهامه 
التجسسيّة لتشمل جمع التقارير المهمة من الموظفين والضباط 
ومن الناس العاديين الذين جنّدهم من الشارع العراقي، فأذهل 
بعمله مرؤوســيه في الموساد لمهارته في البّث اللاسلكي، وأذهلهم 
أكثــر بتغلغله داخل جميــع فئات المجتمع العراقي، وبإرســاله 
تقاريــر غايــة في الأهمية عــن الاقتصاد والزراعة والسياســة، 
ثــمّ أصبحــت معلوماته في “تل أبيب” تُقّيــم في الفئة “أ”، والتي 
تستحق عن جدارة مكافآت مالية ضخمة، اتخموا بها جيوبه.. 

حتى بدّلت نظام حياته وإنفاقه. 
في أثنــاء كلّ هــذا.. تعرّفت “روان” على ضابط مســيحي,يعمل 
في اســتخبارات القصــر الملكــي، فأوقعــت بأنوثتهــا الضابط في 
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حبائلها، فأوهمته بأنها تحبه، وبأنها أصبحت لا تفكر في الهرب 
إلى إسرائيل من أجل أن تظّل إلى جانبه. 

انزعج الشــاب عندما سمع اسم إسرائيل، حتى سارعت إلى شلّ 
تفكره، بل ودّمرت عقله، فأسلمت له نفسها، حتى انزلق بين 
أحضانها وأخذ يحتســي الخمر نشــوان، وبشــكل غر طبيعي، 
فأصبح يُســرّب لها معلومات خطرة دون أن يشــعر، معلومات 
نارية في تفاصيلها عن خطط الاســتخبارات وعمليات الجيش 

العراقي في البلاد.
كان مســلوب الإرادة، وكانت تعامله كخرقة بالية مســتعملة.. 
حتى أصبح غارقًا في النشوة، حيث مستقبل مجهول كان يسبح 

من حوله وبأنيابٍ بارزة.
ففي غيبة الإدراك أعلن لها بشــكل كامل وصريح بأنه معها في 
كلّ مــكان، حتى ولو كان في إســرائيل. فتأكدّت بذلك من إتمام 
الســيطرة عليه، حتى طلبت منه دليــل الوفاء، فتدفقت إليها 
الوثائــق والتقاريــر من أرشــيف وزارة الدفــاع والقصر الملكي 
الســرّي، فكلّما يُسلّمها عشــرات الوثائق المهمة والخطرة كانت 

هيّ تدّعي بسخرية تفاهات ما يقدّمه لها.
بعد فوات الأوان أدرك الضابط الشــاب بأنه وقع لأذنيه في بئر 
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الخيانة، فلم يستطع التراجع بسبب ما كانت تقدمه له الفاتنة 
من نشــوات يصعــب التراجع عنهــا، وكانت مســتلذة بطريقة 
عجيبــة باللعبــة.. وقتلته بســلاح أنوثتها، كانــت لعبة رائعة 
ومثرة ترضي غرورها، فانســاق معها في الطريق وقد استهواه 
العمل واستغرقه.. حتى جاء اليوم الذي أصبح ورقة محروقة 
يجــب التخلص منها في أقرب فرصة.. فكانت ليلة القبض عليه 
بعــد أن تم الإبلاغ عنــه، وبأدلة دامغة تثبــت خيانته للوطن 

فأعدم بعد محاكمة عسكرية.
ثم انتقلت إلى اللعبة الثانية! 

كانت هذه المرّة مع شاب وسيم يعمل في أمن مطار بغداد. 
حيــثُ كان مغرورًا ببزته الرّسمية وبالســيارة الحكومية التي 
تقلّــه إلى مكان عمله.. فأشــهرت أســلحتها الأنثويــة الفتّاكة في 
وجهه، فاستسلم بلا مقاومة، فهيأت له المناخ الصحّي للسقوط، 
حتــى تدّفقت مــن خلاله المعلومــات الأكثر ســرّية عن مطار 

بغداد.
فكانــت هذه المعلومــات تحمل في طيّاتها عدد طائرات الشــحن 
التي تحمل المعدّات العسكرية، والتي تُفرغها بداخل حظائرها، 
خاصّــة التي تخضع لإجــراءات أمنية مشــددة، وإعداد الخبراء 
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الســوفييت والتشــيك مــن المتوافدين والمغادريــن، والرحلات 
السرّية لطائرة الملك.

فكانــت هذه المعلومات الســاخنة تبثّها هي حتى أثارت شــهية 
الإســرائيليين.. فاندهش الموساد بأن “عيزرا” و “روان” يملكان 
قلبًــا من فــولاذ، لم يقهرهما خوف أو حتى ارتجفــا إذا ما قرأ 
الاثنــان عــن ســقوط جواســيس للموســاد أو إعدامهــم، كانا 
يســتفيدان مــن الأخطــاء التي أدّت إلى ســقوط الجواســيس في 
فخّ رجال الســلطة العراقية.. ويتجنبانــه، فتضاعفت الخبرة 
لديهما، بينما كانت التحذيرات تأمرهما بألا يقرآ تلك الأخبار 

الكاذبة التي يرّوجها العراقيون.
اســتأجر الموســاد “فيلا” من طابقين في إحــدى ضواحي بغداد 
الراقيــة، وســكنت “روان” فيهــا قبــل أن يمنحها الموســاد رتبة 
مــلازم في جيش الدفاع الإســرائيلي تقديرًا لتعاونها المشــرف 
والإخلاص للقضيــة اليهودية، حتى تحوّل المنزل بعد فترة إلى 
غرفة عمليات خطرة، حيثُ كانت تتم فيه عملية الســيطرة 
على “بغداد”، وتجنيد أكثر من 30 شخصًا من الرتب العسكرية 
الكبرة، بفضل لغة الجســد والإثارة، حتى تدّفقت بواسطتهم 

أسرار العراق أولًا بأول إلى “إسرائيل”.
*** 
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فتحــت عيــنّي قبل أن تتســلّل خيــوط الضوء الشــاحب الأولى 
مــن خصاص النافــذة، رمقتُ الســاعة الجدارية، كانت تُشــر 
إلى الخامســة فجرًا، عُدتُ إلى وعيي بعد حلمٍ أســطوري رائع لا 
يتكرر إلا بمعجزة، قبل أن يشوب الحلم كابوس أفريقي أسود.

 “مناهــل” كانــت في حضني تموء مثــل القطة، كُنّــا في معركة 
اعتــداءات ملتويــة وتفلتات شــبحية، بطيئة، كانــت تتملّص 
بجسد ابن عرس الزلق والمرن، تفتت بركبتيها كليتّي، عضّاتها 
الُمزّيفة وحلحلة جســدها قليلا حتى انحطّ الصراع إلى تلاعب 
متوافــق، وكأنهــا في شــيطنة أخرى، كعاشــق ضارٍ، توحشــت 
عندما شاهدتُ النهدين المنتصبين، والفخذين اللدنين وبطنها 
الدرقــي، كانت تتولى القيــادة بموهبتها غــر المعقولة، ونهمها 

الغنائي، في ذلك الفردوس الكارثي. 
وفي توقفــات الراحة من الدوامــة الهذيانية قطعت علينا تلك 
الشهوة الربّانية صوت امرأة زنجية ضخمة، ذات عظام متينة، 
وردف مهرة، وثديين حيويــين كبطيختين، ورأس مدّور تام، 
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مدرع بخوذة قاســية من شعر ســلكي، وكأنها خوذة فارس من 
العصور الوســطى.. وبصوتها الذي يشــبه زئر الأســد صاحت 
“كفاكمــا لَعبًا وإلّا....” تلك الســوداء بنهديها الشــبيهين بضرع 
كلبة لا أدري أين صادفتها؟! هل تراني ضاجعتها وأنا في إحدى 
جولاتي إلى أفريقيا حيثُ كنت مخمورًا؟ لا أتذكر فســيئاتي لا 
حصر لها في أرض الله الواســعة، أيقظتني بنت الكلب من الحلم 

مع فتاة لم أبلغ معها حدّ الاكتفاء من الشبق بعد.
طلبــتُ من الخادمــة أن تُحضّر الفطــور وأن تُبلّــغَ أختي حال 
أكمال الإفطار الصباحي، فأخبرتني بأنها لم تعد إلى البيت منذ 
البارحة، حيثُ أخبرت الخادمة هاتفيًا بأنها في حفلة رائعة مع 
صديقاتها، وستتأخر وربما ستبيت مع إحدى رفيقاتها، لم أعلّق 
بشــيء ســوى أنني كنت أعرف أنها على علاقة مع أحد الشباب 
ا في نفس الوقت على الممتلكات التي  الطائشين، وكنتُ قلقًا جدًّ
وضعــت يدها عليها، حتى هذا القصر الذي نعيش فيه، والذي 
ملكته بعدما تنازل الجميع عنه لي، تناولت الفطور وخرجتُ 
قاصدًا مكتب الجوازات، قابلــت المدير وكان كريًما معي، حتى 
أنــه أكرمــني كلّ الكــرم في مكتبــه وقــدّم لــي الشــاي مرتين، 
وأعطانــي ملف “مناهــل” وتصفحته جيــدًا ورأيت صورتها في 
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الملف فاطمأنّ قلبي.. بعد أن قاربت الزيارة على الانتهاء أخذتُ 
وعــدًا من الضابــط أن الحجز علــى جوازها والأملاك ســرُفع 
بعد أن توافق الجهات العليا على الطلب، وأنها تســتطيع العودة 
لممارسة حياتها الطبيعية من اليوم وبدون قلق من منع السفر 
الذي سُيلغى قريبًا، غادرتُ المكتب والسعادة تغمرني من رأسي 
إلى أخمــص قدمي، فغدًا الخميس.. الخميس، موعد لقائي بها، 

وسأخبرها ببطولتي الرجولية معها.
***

في مســاء ذلك الخميس الأغــبر لقيت مع “لطيفــة” أختي، كان 
برفقتها شــاب يصغرها بعدة ســنوات، قالت إنه زوجها ! وكأنّ 
السماء انطبقت عليّ من شــدّة المفاجأة، متى تزوجتِ؟ سألتها 
حائــرًا.. فأخبرتــني أن الــزواج تم ليلــة البارحة ! لم يســعني 
إلا الســكوت عــن جنونها، فخرجت باكرًا قبــل أن يحين موعد 
عشــائي مع “مناهل” إلى المقهى لكي لا أرتكب جريمة قتل بحقّ 

تلك المجنونة. 
شُــرب القهوة في المقهى روتــين اعتدت عليه لســنوات طويلة، 
فاحتســاء القهــوة التركية مــع الناس يبعث في جســدي الحياة 
علــى الأقل، أنســى جنون أخــتي ومغامراتها الطائشــة؛ حيثُ 
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أراقــب بخلســة، وأنا جالس أقــرأ الجريدة مع احتســاء القهوة، 
التقاء العيون في المقهى وســط الهمسات، ومنظر السيدات وهنّ 
يأكلن بهدوء وأخريات يأكلن بنهم، وارتطام الشوكات والملاعق 
وتبادل نظرات مع أنثى تحتســي القهوة بهــدوء مثلي، وغالبًا 
ما كنتُ أميل لاصطيادهن لولا مزاجي اليوم غر الملائم حتى 
لشــرب قهوتي المفضلّة، فلولا أن موعدي مــع “مناهل” كان قد 
اقترب لذهبتُ للنــوم في أحد الفنادق التي كنتُ اعتاد ارتيادها 

مع إحداهن، فالوحدة أحيانًا كنز لا يُفنى.
أنهيــت القهوة ثم دفعتُ الحســاب، ومن ثمّ انطلقــتُ إلى مكان 
الموعــد، فبعد نصف ســاعة وصلت إلى فيــلا الغزالة.. فيلا من 
طابقــين، تحمل واجهتها نقوشًــا مغربية رائعــة، أما الجدران 
فتغطيها فروع متسلقة من شجرة اللبلاب، بشكلٍ يسحر العين 
والقلــب، ويأخــذ العقل بجمــال المكان، اقتربت مــن باب الفيلا 
فوجدت الحارس يســقي الزهور، لمحــني من بعيد وجاء راكضًا 

يُرحب بي، “أستاذ شوقي”السيدة “مناهل” في انتظارك.
تعجبــت  كيف عرفني! ولكني ترّفعتُ عن الســؤال ولم أســأله 
كيــف، فتــح البوابــة ودخلت بهــدوء حتــى قادنــي إلى الباب 
الرئيســي للفيلا، صعدتُ أربــع درجات من المرمــر وانتظرتُ 
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الحارس ليدخل أمامي لُيخبر السيدة غزالة بمقدمي. 
خرجت الحســناء وكانت كملاك الله على الأرض، بوجهٍ مشرق 

باسم، قالت مرحبّة: 
-نورت “شوقي بيك”.. أنا وأخي في انتظارك.

تهــاوت كلماتي تحــت حذائــي، وكادت ابتســامتي تضيع مني 
وتهرب بعيدة عني.. ولكني سيطرتُ على نفسي وقلت: 

-لم تخبريني بأنه سيحضر! 
- لقــد جاء فجأة وسمع عنك ويريد الحديث معك؛ فهو معجب 

بشخصيتك.
لم أعلق. 

دلفتُ وراءها إلى الداخل، ثم بعد الممر الواسع دخلنا إلى صالون 
كبر مصمّم على الطريقة الإفرنجية، وكأنه قصر ملك فرنسا 
لمــا يحمله من نقــوش ولوحات تملأ الجــدران، عُلّقت بطريقة 
محترفــة ومتناســقة مع ألــوان وديكــور الصالــة الزاهية، كان 
أخوهــا جالسًــا على الكنبــة الواســعة ذات النقــوش الذهبية، 
.. صافحته ثــم قادني إلى الجلوس  قام من مجلســه ليُســلّم عليَّ
بجواره، بينما اختفت حبيبة الروح لكي تُعد لنا شــيئًا نشربه 

مع هذا الثور البغيض. 
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كنــتُ أمســح جســدها البض مــن وراء ملابســها بعيــني وهي 
تغادر الصالة، التصقت بذاكرتي حركاتها وهي تمســح شفتيها 
بلسانها كالقطة أثناء اســتقبالها لي، مسحتُ مؤخرتها بعدسة 
عينّي لأرى ردفين لم أرَ مثلهما من قبل، كانت تتفاخر بموائها 
المســائي وهي تتكلّم بأنوثة طاغية، وكنتُ في مرحلة القفز إلى 
مواقع الدفاع لكي أتقيّ شرّ حُسنها فقلبي لم يعد يحتمل دلالها، 
بابتسامتها أبرزت غمازتين قاتلتين جعلت مني رجلًا مُحنّطًا، 
فقد نجحتْ في بعثرة خلايا وجهي، ما أحلاها وما أشــهاها وأنا 
أشــتم ريقهــا في زفــر خرج مــن رئتيها وهــي تصافحني عند 
الباب، حتى قررتُ أن أحسم أمري وأرقص على سلّمها العريق.

***
جلســنا على مائدة العشــاء.. في جوٍ يملؤهُ الهيبة، وكان الرجل، 
رغــم انزعاجي منه، يحمل كاريزما قوية، يجعلك تســتمع إلى 
حديثــه حتى نهايته.. فقوة كلماتــه وانتقائه للجمل الجميلة 
والبليغــة يكفيــان للتأثر على مــن أمامه، ورغــم ذلك أمقته 
بسبب حضوره المزعج، كنّا نأكل بهدوء وهي تجلس عن يميني 
وهــو أمامنــا والنبيذ المتفــق عليه علــى طاولة العشــاء أيضًا، 
وكانت ترمقني بين لحظة وأخرى بنظرات تكفي أن تأســرني 
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وتذبحــني، لولا حضور هذا المســخ اللزج لكنــتُ بخر، فقد كان 
يدفعني أن أســتغرق في لجج الأفكار وعن ســبب وجوده معنا. 
وكان الطعام قد أُحضر ووضع في الأطباق، وكنت مســتغرقًا في 
الالتقام والمضغ، بينما كان أمامي صدر دجاجة مشوية تحرّت 
كيــف ألتقمه أمامهما، لأنني أحب أن آكل باليدين، تعلمت ذلك 
عندمــا كنت أزور مع والدي جنوب العراق في زيارات للعشــائر 
آنذاك، فجرّبت اليدين في الأكل لأنها تُعطي لذّة أكبر من الشوكة 
والسكين.. هذا النوع من الأكل المشوي يُضعفني، حتى استغللت 
انشــغالهما بالأكل لألتقم الصدر على طريقتي، ولحســن الحظ 
لم يبديــا أي حركة تكشــف عن انزعاجهما مــن التقام اللقمة 

باليد.. غر أنّ اللّزج باغتني بسؤاله: 
-”شوقي بيك” ما هو عملك الآن؟

هممــتُ أن أجاوبــه وفمــي مملوء، فاســتمهلته بضــم أصابعي 
الثلاثة، ريثما أبلع ما في فمّي، ابتسما في ودٍّ كبر ولم يُحرجاني، 
بــل بالعكس شــعرتُ معهمــا بالاطمئنان أكثر من أي شــخص 

قابلته في حياتي. 
-كنتُ قبل مقتل والدي أعملُ في العلاقات العامّة للقصر الملكي 
وأيضًا كنتُ مســئولا عن أقسام كثرة أثناء التدّرج الوظيفي في 
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ذلــك الوقت ولكن بعد أن فقدتُ والــدي جاء قرار مفاجئ من 
مصادر أقوى من الحكومة لأعمل موظفًا بسيطًا في الأرشيف.

- يؤسفني سماع ذلك، “قالها بوجوم”.
فــازداد اطمئنانــي لــه أكثــر؛ فهو يمتلــك قابلية التحــدّث إلى 
الأشــخاص ويســمع آراءهم ويمتــص قلقهم، ويزيدك شــعورًا 

بالقوة والطموح والأمل مجددًا بكلماته وهدوئه. 
دار بيننــا حديــث طويل ونحن علــى مائدة العشــاء، وبعد أن 
أكملنا الأكل، جلســنا في الصالة ننتظر القهوة، ثم فاجأني وبلا 

مقدمات بعرض لم أكن أنتظره: 
-ماذا لو ذهبت إلى المكتب لترى أمر ترقيتك قد صدر إلى مدير 

عام للدعاية في القصر الملكي بدلًا من خليل إبراهيم؟
قلتُ بتعجب: أكون بدلًا من خليل إبراهيم”؟

***
القهــوة المســائية جعلتني أطــر إلى أجواء خيالية بعد العشــاء 
الرائــع.. بعيدًا عن المشــاحنات مع أختي، حيــثُ جاءت القهوة 
بطعم الهيل الذي أعشــقه.. وكنّا ما نزال جالسين نتحدث عن 

موضوع الترقية التي شلّت أفكاري.. فأكمل الرجل كلامه: 
-كمــا تعلم فإنه الآن تجــري اتفاقية توقيع “حلــف بغداد”، في 
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هــذه الظــروف الســائدة للحرب البــاردة بين المملكــة وجهات 
أخرى، وســتكون بريطانيا والعراق وتركيا وإيران وباكســتان 
ضمن الحلف، وهي فكرة أمريكا.. “نوري السعيد” يسعى جاهدًا 
لإنجــاز هذا الحلف.. وسنســتغل هذه الظــروف لكي تأخذ أنت 

مكانك كالسابق وتعود كرجل دولة في أبهى صورة. 
كنــتُ قد تجمدت من أثــر ما أسمعه، ذاهلًا، وبــلا أي مقدمات 
أخرجت مســبحتي الثمينة مــن جيبي بعد أن أعــدتُ فنجان 
ا وكأنني  القهــوة في طبقــه على الخوان، وبــدأت أســبّح لا إراديًّ

أستنطقها أسرار الماضي.
كنــتُ أصغي باهتمام لكلامه بعد أن تأكــدت من صدقه، فقال 

بعد أن أرتشف القهوة: 
-لدي علاقات كثرة في الدولة وأنا صاحب أكبر شركات استراد 
وتصدير.. أغلب المســئولين في الدولة هم من أقرب أصدقائي، 
لقــد أخبرتــني “مناهل” عنــك وعــن ظروفك وكيــف وقفت 
بجانبها في أشــدّ أيامها، واليــوم قررت أن أقف بجانبك وأن أعيد 
لك أمجادك التي سُــلبت منك كابن للباشــا والــذي كان له دورٌ 
كبــرٌ في بناء المملكــة العراقية، أنا أملك المــال، القوة و الرجال 
وســأمدّك بــكل أنواع المســاعدة، ســتعوض كل مــا فقدته بل 
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وأكثر، “خليل إبراهيم” ســوف يشــغل منصب ســكرتر لمكتب 
حلــف بغداد، والأخر كما تعلم قــد برأته محكمة المهداوي من 
التُهم التي وجّهت إليه عندما كان يدير عدة مناصب في الدولة، 
والآن حان وقت رجوعك إلى الدولة مرفوع الرأس، وإذا وافقت 

على ما أقوله لك فسوف تنال أعلى المراتب.
أجبته مغتبطًا وبلا تفكر: 

-وكيف لا، “ وأنا لا أكاد أصدّق ما أسمع”.
- عظيم “شوقي بيك، من الغد أنت في أجازة، وبعد أسبوع تزور 

مكتبك القديم لتتسلم أمر الترقية الذي وعدتك به. 

***
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بعــد انقضــاء الأجازة ذهبــتُ إلى المكتــب كما أمرنــي أن أفعل، 
برقية الترقية كانت تنتظرني على المكتب في مظروف مغلق، 
بعــد أن فتحته قــرأت الأمر الصادر من الديوان الملكي بتســلّم 
منصبي مــن اليوم، وبعد أن علم الموظفــون بذلك انهالوا عليّ 

بالتهاني يباركون لي المنصب الجديد. 
ولم تمر نصف ســاعة حتى تلقيت اتصالًا من أحد المســئولين 
يبارك لي على الترقية، ومن ثمّ أخبرني بأنّ السائق سيمّر عليَّ 
لكــي يأخذني إلى المكان الجديد الذي سأباشــر فيه العمل، بعد 
ســاعتين كنتُ قد وصلت المكان الجديد وســلّم عليَّ الموظفون 
وعــبّروا عــن فرحهم بأمر الترقيــة، رافقني مديــر المكتب إلى 
مكاني الجديد الذي سأســتلمه ومــا إن دخلته حتى ذهلت من 
جمال المكان.. كان مفروشًــا كلّه بالســجّاد الثمين، وكان نقش 
السّــجاد يلاءم ألــوان الأطالس المكســوة بها الجدران، آنســتُ في 
المكان هدوءًا كبرًا، وكأنّ المكان خالٍ من الناس، وكانت خارطة 
المملكــة العراقيــة الموجــودة في الإطــار المعلّق بالجــدار متقنة 
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الصُنع، ألوانها البارزة في الرســم يمثل حال طبيعة البلد، كانت 
هناك غرفة أخرى في الجانب الآخر يفصلها باب فقط، تقدّمت 
نحــو الباب وفتحتــه فرأيت قاعة واســعة لم أرَ مثلها من قبل، 
في الريــاش الثمين فوق الســجاد الجميل، وفيهــا المناضد فوقها 
آنية البذخ، كالســاعات المذهبة، والتماثيل المزخرفة، وجدران 

القاعة كانت مكسوة بالأطلس الأحمر المعرّق بالذهب.
وفي الســقف ثريــات كبرة قد أنــرت مصابيحهــا، أما الجدران 
فكانــت معلقة عليها خرائط وصور، أهمها صورة الملك الُمبجّل، 
مُجسّــمة في غايــة الإتقــان، البــاب والحائــط قطعــة واحــدة، 
بالضبــط كما في القبو الذي تحت القصر الذي كنتُ أملكه قبل 
بيعه، كان القبو عبارة عن صالة وخلفها غرفة ســرّية تحتوي 
علــى خزانة فيها أوراق تخص المملكة أيام الملك “غازي” أخفاها 
والــدي حرصًا منه على أهمية المســتندات الــتي يملكها عنده 
بالإضافــة إلى العديــد من الخرائط والمســتندات التي لم تخرج 
إلى النــور بعد، عندما نظرتُ في أطــراف القاعة لم أرَ بابًا آخر، 
كانت القاعة أساسًــا للاستراحة واللقاءات المهمة، وهناك مقعد 
بجانب منضدة عليها بعض الكتب، قلبت صفحات الكتب قليلًا 
فلم أجد أي شــيء يجلــب انتباهي، ثمّ تركتُ المــكان وتوجهّت 
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نحــو الباب، ألقيتُ نظرة أخرة للقاعــة، ومن ثم فتحت الباب 
ودلفت إلى مكتبي.

مع أنّ هناك فترات قد انقضت ولكنّ وقعها في نفسي كان شديدًا 
وقاســيًا إلا أنه قــد مضى فخف وهــان، حتى أمســت الأحداث 
ذكريات شــاحبة تســتثر حزنًــا رقيقًا غــر ذي خطورة على 
صحــتي، كما في الماضــي، وأحيانًا كثرة أفكــر في الحب كعادتي، 
الحب الذي يســترق خطــاه إلى قلوبنا في حياء وتــردد، وأحيانًا 
إلى حدّ التحدّي والاســتبداد، وكأنّ الحب قــد اختلط بالحركة 

الكونية التي ندوخ في تركيباتها المعقّدة.
كانت في عقلي تلك اللحظة، مرّت فاستنزفتني مجددًا، تهفو في 
فؤادي في معاكســة غر مفهومة، ووجــدتُ في هذه اللحظة بأنّ 
عواطفي الظامئة قطب تنجذب نحوها رغم مرور سنين طوال، 
وكأنّ عشــقها نوع من القابلية أكثر منــه تعلقًا بامرأة عادية، 
فحينما كنتُ مقيمًا في لندن تلقتني من الغربة الموحشــة التي 

تتوالد فيها الأحزان، كما تتوالد الحشرات في البركة الآسنة. 
في خضّــم هذه الأفكار المعقدّة طرق الســكرتر الباب، ثم دخل 
عليّ ليخبرني بأنّ ســيدة مرموقــة تنتظر إذنًا بالدخول وهي 
الآن جالســة في التشريفات، فأذنت له بإدخالها ثم تلقفتُ ملفًا 
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ودفنتُ رأســي فيه متظاهرًا بالانشغال، حتى ترامى إلى سمعي 
وقــع خطوات موســيقية صاحبتهــا تغريدة الصبــاح بصوتٍ 

دافئ: 
-صباح الخر أستاذ.

مــا إن رفعت رأســي حتى ذبــت كالصابونة الــتي لم تبقَ منها 
سوى الرغوة.

كانت “سوسن” خانم التي كنتُ أفكر بها قبل قليل.. 
دخلت بثدي ناهد وعجيزة مدملجة وعينيها المكحلتين، فكل 
أصــول الدلال وأســرار الجمال كامــنٌ في أنوثتهــا، تنهد ثدياها 
كمــا عهدتهما؛ إذ لم يتغر شــيء في تكوينهمــا منذ أن فارقتها، 
تقدّمت هي ونهضتُ أنا من خلف مكتبي متجهًا صوبها أحييها 
بعبارات لم أعرف كيف خطــرت على بالي، تصافحنا وأنا بين 
مصدّق ومكذّب، هل أنا في حُلم؟ هل هي فعلًا “سوسن” خانم؟

ثمّ أشــرت لهــا بيدي بالتفضــل والجلوس، وبينمــا هي تتقدّم 
لتجلس على الكرســي، كنت أنا أراقب الردفين والصدر البارز، 
تلك الرشــيقة القوام ذات وجه عصفوري حالم بأنفها الطويل 
قليــلًا وجســد مضلع وتتمتع بانســيابية رهيبة، ســبحان الله 

خالق الإناث.
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بعــد دقائق مــن الصمت الــذي غلّفنا بعذوبته ســألتني برقة 
أنثى عاتية في الجمال: 

-ما أخبارك؟
ا  - كمــا تريــن أشــغل منصبًــا جديــدًا في الدولة، وســعيد جدًّ
برؤيتك في مكتبي.. لقد مضت أعوام ولم نلتق، كيف اهتديتِ 

إلى مكاني؟أتعرفين كم بحثتُ عنك ولم أجدك؟
- أنت شخصية معروفة بالعراق سواءً كنتَ هنا أو في مكان آخر، 

فـ”شوقي بيك” ابن الباشا” غني عن التعريف.
- تنطق شــواهد كثــرة من أكون وابن من أنــا، وبلا فخر، قبل 
أن يكــون تأريخنا مــن تُحف العهود الغابرة كمــا يقولون بعض 
المعارضــين لوالــدي، ولكن لابــدّ مــن أن تتألق أمجــاد عائلتنا 

المعزية كالكوكب الدري. 
مــع أنّ أمجــاد عائلــتي بعد قيــام الملكية قــد اندثر، وعاشــت 
شــخصياتها في عزلة عما يحدق به من مســارب الدنيا، إلا أنني 
كونــي أحد أفراد هذه العائلــة التاريخية أضج حياتي الخاصة، 
حيــثُ تتصل في أعمــاق جذوري الحياة الشــاملة، واحتفظ إلى 

ذلك الوقت بقدرٍ من أسرار العالم المنطوي.
***
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)12(
سوسن خانم

عندمــا كنــتُ في بدايــة الثلاثينــات ســافرتُ إلى لنــدن بغية 
اكتســاب الخــبرة في عــدّة مجــالات وأهمهــا الحيــاة، فأتطلّع إلى 
تكويــن الحياة الأوروبية وإلى حيــاة الناس، ومجريات الأحداث 
السياســية وحقائقها والخوض في أســرارها، ولكن بسبب حبّي 
للنســاء والخمر والمقامرة خســرت كلّ شيء.. فكادت نهايتي أن  
تكون على يد فضيحة من نوع لا يرحم، حيثُ تعرفت في أحد 
الملاهي الليلية على امرأة في العشرينات، وهي أم لطفلة من أب 
جزائري في الســابعة من عمرها.. كانت امــرأة صعبة التعامل 
مــع الشــباب العربــي لأنها تُــدرك ألاعيبهــم وعــدم جدّيتهم 
في الاتفاقيــات الجنســية التجاريــة، و لرّبما تختلــف قليلًا مع 
الأغنياء العرب بعد أن تدرســهم جيدًا في جلسة قصرة في البار 
لتتعرف على طبيعتهم.. فمنهم من كانَ شاذًا، ومنهم من كان 
يُفضّل أن تضربه المرأة على مؤخرته أثناء الجنس، ومنهم من 
يميلون إلى الضرب والعنف والتلذذ بمشــاهدة المرأة وهي تنزف 
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من شــدة الركلات، ومنهم من كان يتمتع برؤية زوجته معها، 
إلى آخر الأمور التي لا تخطر على البال.

وكانــت تعشــق العمــل مــع الأوربيين لأنهــم يدفعون حســب 
الاتفاق الُمبرم بــين الطرفين.. ولا يميلون إلى أســلوب التعنيف 
أثناء المعاشــرة.. تعرفت عليها صدفة وهي لبنانية تُطلق على 
نفســها “نونة” الُحرّة، فأخذتْ تُقبّل باطن كفّي وهي ســكرانة 
وتترجانــي بأن نمارس الجنس في بيتها وعلى فراشــها بالذات، 
وكنت أرى كيف تشــتعل الشــهوة في عينيها وبــلا خجل، كانت 
سيارتي الروز رايس الغالية الثمن في جراج الملهى وقد فوجئتْ 
هي من كونيّ أنا مالكها، صعدنا وقدتُ السيارة إلى حيثُ تسكن 
هــي، في الطريق أخبرتني بأنها عادةً لا تجلب زبائنها إلى البيت، 
فهــي تُفضل أن تنهي كلّ شــيء في بيت الزبون، ومن ثمّ ترجع 
إلى بيتها وتُحاسب صديقتها “ماري” وهي من أصول أفريقية.. 
تعتــني بطفلتها لقاء أجرٍ زهيد أثنــاء غيابها، ومن ثمّ تقضي 
وقتها مع ابنتها لكي لا تحسّ الأخرة بالوحدة، ولكنّها آنست في 
شخصيتي، حسب قولها، رجلًا أمينًا وطيبًا، ولهذه الأسباب فقد 

أصرّت على النوم معي وعلى سريرها الخاص بالذات. 
بعد أشــهر قليلــة مــن العلاقة أشــهرت المحروســة توبتها من 
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المعاصــي وبدأت تُصلّــي أمامي كل الفــروض، تعجبت من هذا 
التحوّل المفاجئ، فســألتها عن ســبب هذا التحول الإيماني على 

غر موعد مسبق، فأجابت: 
- أنا أخطــأت وتبت إلى الله العزيز القهار غفّار الذنوب.. وأرجو 

منك أن تتفهم ذلك بأنّ الحلال هو طريق الخلاص.
- ماذا حلّ بك يا حاجّة نورة؟”ســألتها وكلّي تعجب من تحوّلها 

المفاجئ” !
- قضينا أيامًا في الحرام فلمَ لا نقضيه في الحلال وطلّقني بعدها 

متى ما شئت.
الحقيقــة والحقيقة تُقال، ولو على قطــع رقبتي، بأنّ مهاراتها 
وخبراتها الجنســية وجمالهــا اللبنانــي- الألماني- الُمشــترك، قد 
جعلانــي فعــلًا أتم خطــوة بالــزواج منها، فهــي تحمل جمال 
أمها الألمانية، ولا أرى بأنها تحمل شــيئًا من والدها غر قسوته 

وإلحادهُ.. الذي فاق إلحادي.
لم أتردد في الزواج منهــا، وفعلًا خطفتها إلى المأذون لأتزوجها، 
وكانــت ليلة مــن ليالي الأنس الرائعة، بعد أشــهر مــن الزواج 
وبينما كانت تتمتع بالنظر من البلكونة، وإلى المارّة بالتحديد، 
وهــي عارية الصدر رأيـتُ في داخلهــا راحة غر عادية لم أفهم 

سببها.
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تدخن سيجارتها وبيدها كوب القهوة تتأمل بعيدًا، وفي يوم من 
الأيام دلفتْ من النافذة الوحيدة في غرفة النوم ومدّت يدها إلى 
مصراعيها المفتوحين وجذبتهما حتى لم يعد يفرج بينهما إلا 
مقــدار قراطين من الفراغ، ارتفقت النافــذة ملقية ببصرها 
إلى أسفل البناية، تنتقل به من مكان إلى مكان قائلة بسخرية: 
- عندمــا هربتُ من والدي من ألمانيــا وأنا قادمة مع زوجي إلى 
لندن، اتصلتُ به، كان غاضبا منّي، وقال بدون استحياء:  بأنني 
عابدة للجنس، ولن أفلح أبدًا كزوجة، وماذا في ذلك؟ كلّ شــيء 
يُعبد له فضائلهُ، والذكر جديرٌ بالعبادة لأنهُ يُســعد النساء بل 

وحتى الرجال المثليين، سلاحك مثلًا جعلني أسرة لهواك. 
كنتُ راقدًا على السرير عاريًا، ثملًا، فأومأت لها برأسي قائلًا: 

- ادخلــي إلى الداخل، صدرك العاري بارز مــن النافذة، وهناك 
أشخاص سيتطلعون إليكِ من شبابيك الأبنية المجاورة.

لم تلتفت بل رقصّت عجيزتها و أرعشت حواجبها قائلة: 
- لا أحد بالجوار في هذه الساعة.

ثم تراجعت فجأة كأنها ملّت من موقفها، ورجعت إلى الســرير 
وألقت بنفسها على جزئي الأسفل تتفحصه، ثم تنهدت قائلة: 
- آه لــو يحصــل ما يــدور في بالي لأكتمل المشــهد في خيالي على 

خر. 
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ثم واصلت: 
-أتريد أن أروي لكَ قصة اغتصاب والدي لي ولابنة عميّ.

، ولم أفهم ما يــدور في خُلدها  هنــا كادت الســماء تنطبق علــيَّ
المشــئوم، ضحكت هي لكي تُلطّف الجــو الذي تعكّر، ثمّ غمزت، 
وبدأت تنهال بالتقبيل بين فخذي.. ثمّ بدأت تســرد مســتلذة 
اســترداد ذكرياتها الماضية مع والدها، وأنا بين وطأة الدهشــة 

وفضول الاستماع.
***

في الثُلــث الأول من النهــار يكتنف المنطقة التي أســكن بها جو 
رطــب بــارد ظليــل، لا تزورها الشــمس إلا حين تُشــارف كبد 
الســماءْ فتتخطــى الحصار المضــروب حوله، خرجــتُ لأقضي 
بعــض أعمالــي في الســفارة العراقيــة، وزرتُ بعــض الأماكــن، 
فأنا بعد أن ســلمتُ منزلي إلى صاحبه عشــتُ مع هذه الحاجّة 
المتحررة ومع ابنتها الصغرة لمدة سنة تقريبًا، وذات يومٍ أسود 
كســواد شعرها رجعتُ إلى الشــقة، أدخلت المفتاح وأدرته لأفتح 
الباب فوجدتــه مغلقًا من الداخل، قلقت عليهــا وعلى ابنتها، 
ولكن حدســي كان يُلهمني بأنّ هناك شخصين يتهامسان خلف 
البــاب بقلق، وقــررت أن ألقي نظرة لأتأكد من الوسوســة التي 
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ســيطرت عليّ، وألقيتُ نظرة من فتحة الرســائل أسفل الباب 
فوجدتهما يتهامسان، ويا ليتني لم أفعل.

رجــل أســود ملتحٍ و بملابــس رثّة اتضــح أنه أثيوبــي يدّعي 
الإسلام وبأنه شيخ يلبسُ جلبابًا أبيض اللون ويعتمر عمامة، 

صاح بالإنجليزية بعدما علم بأني رأيته: 
-أيهــا الكافــر أنت لا تحلُّ لهــا، اتركهــا وارحل أنــت في النار، في 
النــااااار، أنا شــيخها وقد جئــتُ لكي أنقذها مــن الفجور الذي 

أوقعتها فيه، بعدما وقعت في فخك يا ظالم.
صرخــتُ فيه غاضبًــا وضربت الباب بشــدة، أجفلت ضرباتي 
على الضلفتين، توعدته، ثم تحولا بسرعة إلى غرفة النوم بعد 
أن ســحبها من ذراعها وهي ترتجف من الخوف، ثم خرجا بعد 

وقتٍ قصر ووقفا في الممر ليقول بصوتٍ مضطرب: 
-سأتصل بالشرطة أيها الكافر.

كان هذا آخر ما تفوّه به ذلك القرد البشــري.. وقبل أن أتحوّل 
من الباب ألقيتُ كلمتي عليهما ضاحكًا رغمًا عني: 

-خذها فهي سرير لكل قوّاد.. ولكن أتعلم أن العراقي لو غضب 
فاتقِ شرّه أيها القرد البشري، جرّب أن تفتح الباب لتجرّب هذا 
الغضب، فشُــبّاك الشُــقة سيشــهد لك بذلك، لم أسمع شيئًا غر 
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الســكون الذي عــمّ الأجواء، ركلتُ الباب بقــوة وبعدها تحولت 
عن الباب لا ألوي على شيء من شدّة الصدمة، ثم كانت وجهتي 

إلى فيلا “سوسن خانم”.
***

لم تتــزوج بعــد آخر تجربة فاشــلة لها مع خطيبهــا، ووطّنت 
النفــس علــى الرضــا بحياتها كســيّدة أعمال عراقيــة يهودية 
ناجحــة، فهــي ســيدة أعمــال مرموقة ولهــا نشــاطات دولية 
وعلاقات بمسئولين أوروبيين كبار يحسبون لها مليون حساب. 
موّلعة بالقهوة والســجائر، واكتنــاز الذهب والعقارات، لقيتني 
بكلّ احــترام واهتمام، ورحمة، وأخرجتــني من مصيبتي، بل 
من مشاكلي وهمومي التي ســبحتُ في مصائبها مرغمًا، أخذتْ 
بيدي ووظفتني مديرًا لأحد فروع شركاتها في لندن، وتجاوزتُ 
مصيبــتي بكلّ قــوة ولم ألتفت إلى الوراء أبــدًا، رغم أن “نونة” 
المتحررة كانت تكثر من البحث عني وتترك رسائل عند بعض 
أصحــاب المقاهي الــتي التقي فيها عند الصباح أو المســاء، كانت 
تتوسّــل راجية أن عمل معها جميلًا بأن أنقذها من شــرّ القرد 
الذي مســخ حياتها إلى جحيم، والذي دفــع بابنتها إلى الانتحار 
للتخلص من عذابها الذي اكتسح حياتها.. لم ألقِ بالًا لاستغاثتها 
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وأهملتها إلى ما لانهاية، فعوّضت كلّ ما خسرته في فترة قياسية، 
وشيئًا فشيئًا أصبحتُ عشيق السيدة الرائعة وحبيبها، فكانت 
لي بمثابة كلّ شــيء، وقررنا الزواج رغم عدم قناعتنا به، لولا 
إرغــام أبــي ليّ علي العــودة إلى العراق وقد هدّدنــي بعواقب لا 

تسُر الخاطر إذا رفضت دعوته، فعدتُ مرغمًا.
***

كُنّــا جالســيّن في المكتب يُغلّفنــا حنين الذكريات، والاشــتياق 
الغائب الحاضر يُداعب نفوســنا، أتطلع بنهم إلى كلّ شيء فيها، 
مدهشــا مــن جمالها الــذي لم يتغر، فلــم تتغر فيهــا الأنوثة 
الراقية المليئة بالثقة والكبرياء رغم تقدّم السن، قالت بصوتٍ 
ناعــم وقع في أذني موقعًا جميلًا، وإن كان صوتها نقطة ضعف 

مهمة في جمالها: 
- جميلٌ أن أراك مجددًا، فحسب معلوماتي أنك بدأت تُعوّض ما 
فقدته ســابقًا من الأملاك، مصائب كثرة مرّت عليك فوقفت 
كالنخل شامًخا كأي رجل قوي، وآسفة على ما سمعته من أفعال 

أختكَ لك، فما هي إلا امرأة ستخسر كلّ شيء لاحقًا.
- تأثرت حياتي بشــكل كبر بمشــاكل مرّت ودُفنت مع الوقت 
وإلى الأبــد في مقــبرة الذكريــات، فهذا المركز الــذي أنا فيه الآن 
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حصلــتُ عليه بذراعــي والحمد لله، فهو ليــس كما كنتُ أطمح 
قياسًا للمناصب العُليا التي نلتها سابقًا في الدولة، ولكنها بداية 

جديدة بعد إعصار من نكسات لا ترحم.
- أنــا متأكــدة من ذلــك، ومتأكدة وواثقة أنك ســتكون الرجل 
المناســب لــكلّ المناصــب المهمــة في الدولــة، وتأكد أيضًــا بأنني 

سأدعمك بكل قوتي إذا شِئتَ ذلك طبعًا.
“وهــل أرفــض هذا من ملكة النســاء، قلتُ في نفســي وقد زادت 

كلماتها في نفسي ثقة على ثقة وسرور.
فغمغمتُ كالضارع: 

-هل تقبلين دعوتي لكِ على العشاءْ؟
عطفت رأســها نحوي وانبســط وجههــا الجميل، ثم ابتســمت 
ابتســامة رقيقــة كانــت علامة القبــول، ومــن دون أن تنبس 

بجملة.. سوى: 
-نعم، ولكن عندي أنا.

***
بعد أن رأفت العلاقة بيننا، كنت أضطرم حماســة ونشوة، وفي 
نفس الوقت تملكتني الشجاعة لكي أقدّم لها كلّ الحب، فقد كان 
حبي لها وعشــقي رغبة صادقة وشــهوة جائعة، أهوى الثديين 
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كما أهوى عينيها، وبتُّ ألتمس وراء ذلك النهد حرارة الجســد، 
كما في الســابق، كما التمستُ في عينيها نشوة غامضة سحرتني، 
فــكان علــيَّ أن أحافظ على تلــك العلاقة من أي ســبب يجعلنا 

نفترق. 
ففي ساعة الأصيل المحبوبة، كانت فيها السماء صافية وعميقة 
الزرقة، والجو مُلطف بدفءٍ طارئ جادت به الطبيعة غب رذاذ 
أتصل في هذا اليوم كاملًا، مشــطتُ شَعري بأناة وكنتُ أتابع أي 
شعرة نافرة من رأسي.. ولم أسمح لأي شعرة بيضاء من التمرد 
وخشــية مــن أن تفضحني أمامهــا، فكنتُ أعالجهــا بالقلع دون 

رحمة.
“سوســن”.. ما أحلى اسمها.. وكأنني عندما أنطق به أســتحلب 

سُكّرًا وشهدًا.
زرتهــا في الفيــلا التي تملكهــا في إحدى مناطق بغــداد الراقية، 
وكانــت هي كالمــلاك آية في الجمــال، وبدون تردد اســتوهبتها 
قُبلة، فانبسطت أساريرها وأصبح وجهها كالطماطم في بهائها، 
وكأنهــا كانت تنتظر مني أن أهبها هذه القبلة التي أغدقتُ بها 
عليها من دون ســابق موعد، وتحسسّــت ثغرها بعيني في سحر 
المساء، ولا أخفي بأنني كنتُ أرتعد داخلي بسبب نشوة خاصة، 
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 ، غمرتني بأنفاســها الملتهبة، فَسالَتْ على نحري وطرفت عينيَّ
ومــن ثم قادتني إلى صالة الجلوس وجلســت هــي بجانبي على 
الكنبــة كالأمرة ترفل بثــوب رائع، فأمــرتْ الخادمة بتجهيز 
ت الشــموع على  العشــاء، وبعد ســاعة حضرت الأطبــاق ورصَّ

المائدة الأنيقة وقمنا لكي نتعشى.
جلســنا نتعشــى بهدوء وقــد كان مســاءً تاريخيًــا لا يوصف في 
حضرة الآنســة الأربعينية الأنيقة، نســيت خلالها كلّ النســاء 
حتى “مناهل” رغم أنوثتهــا الطاغية، ولكن يبقى الحب دائمًا 
للحبيب الأولي، ولم أمنع نفسي من شرب النبيذ الأحمر حتى 
الثمالــة، وكنتُ أتوقع بأن تكون المحطة القادمة على ســريرها 

كما في السابق، ولكن المحطّة هذه المرّة كان في مكتبها! 
ا وأنيقًا  لم أفهم لمــاذا قادتني إلى هناك، حيثُ كان مكتبًا واســعً
كمكتــب الملــك، بــل وأكثــر أناقــة، تســاءلت، في نفســي، : هل 
ســربطني بها عمل آخر من جديد؟ جلست هي خلف مكتبها 
وأنا جالــس أمامها وكانت تنظر إليّ نظرات تنمّ عن الســعادة 
والإعجــاب، فهمتُ مغزاها فــورًا، ولكن لو كانت في هذه اللحظة 
تشتهيني فلماذا علينا الجلوس في المكتب؟! سؤالٌ دمّر خُلدي.. 

ولكنها عاجلتني بالجواب الشافي: 
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ة بسبب غباء الملك..  -المملكة تواجه مشاكل جُمّ
-؟

- وأنت يا “شــوقي” وأمثالــك الوحيدون الذين باســتطاعتكم 
إنهاء مشــاكل المملكة باتحادكم وثورتكم علــى الظلم والفقر، 

فجنون الملك لم يعد له رادع من قبل الشعب.
تعجبــت، بل وصُدمت من توجهاتها الــتي لم أعهدها من قبل، 
فماذا عســاني أن أجيب وقد طارت النشعة اللعينة، فما دخلها 
هــي ومشــاكل المملكــة؟ هــي ســيدة أعمــال يهودية ميســورة 
ومليونرة فماذا تملك من حل سياســي لكــي تنقذ المملكة من 

براثن سيطرة الاستعمار؟! أو هكذا كنتُ أظن.
-”مس بيل” هي من أنشــأت المملكة ونصبت أول ملك لها، والكل 
يعلــم هذه الحقيقــة، وتعرف أيضًــا بأن كل السياســيين دُمى 
بيد الغــرب، كما هي الحال مع الدولة العثمانية القديمة والتي 
أصبحــت الآن تُعرف بـ “تركيا الحديثة”، “شــوقي” البلد يحتاج 
أمثالــك، وإذا لم تلــبِّ نــداء البلــد بالتحرر من الفقــر والظلم 
فصدّقني فالمملكة ســتواجه أشــرس هجمة ماســونية غربية 
للقضاء على الشــعب، وســيذهب كل شــئ أدراج الريــاح، وأنت 

وغرك ستُقتلون ولن تجدوا وقتًا حينها بالفرار أو النجدة.
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لم أدرِ ما أقول فتحصنت بالصمت، لاحظت هي قلقي فابتسمت 
وقالت: 

- أنا يهودية عراقية وقلبي على وطني، حبّنا ســيخلص المملكة 
مــن الفقر وســنكون مثــالًا صادقًا للعالم بتحريرنــا للبلد من 
الجــوع، أريــدك أن تكــون مثلي إن كُنــتَ تُحبني كما أعشــقك 
وأحبك بصدق، عِشــقُنا عاش وولد من العدم وســيبقى أو هل 

تُدرك ماذا يعني حبّك لي؟
كاد قلــبي يطر من بين صدري,كلامهــا يثر في داخلي الخوف 
مجــددًا، فمــن ناحية أعطيها هــذا الحق، فمَلِــكٌ لا يملك حكمًا 
يحكم به الشــعب ولا يســتطيع تحقيق أحلامهم، يجب تغيره 
وإقامة نظام دســتوري جديد يؤمّن لنا العيش الرغيد، لماذا لا 

نبدأ بالتغير إذن.. ما المانع من ذلك... الخوف؟
وفي أوج الــتردد الــذي غصتُ فيه، وكأنهــا أيقظتني من غفلتي 
على حقيقةٍ كنتُ قد نســيتُ بعدها كلّ شــيء بسبب مشاكلي، 
إلا أنــني آمنــتُ أخرا بما قالت، وأن التغيــر قد حان وقته، ولا 
وقــت للتأخــر، قامت هــي ودارت نصــف دورة حــول مكتبها 
ووقفــت بجانبي، بقدّها الممشــوق، وقد مدّت يدهــا إلى كتفي، 
حطّــت كحمامة ليخفق قلبي من جديد ثم قادتني إلى الأريكة 
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بجانــب النافذة المطلة على حديقة فيلتها، لم أتحمل فضممتها 
علــى صدري، أحاطتني بذراعيها وبقوة عنيفة شــددتها، هذا 
الانفعال انطلقَ من صدرٍ حنون مشــوق، وهويتُ عليها بفمي، 
فوقعــتُ على أنفها، ثــم هبطتُ بجنون على شــفتيها، واللتين 
كانتا منفرجتان لاســتقبالي، وأخذتنا سنة من ذهول العشق، 
ثــم هوينا على الأريكــة، وانزلقنا بعدها على الســجّاد الأحمر 
القانــي الذي يُغطي أرض المكتب، وانغمســنا في عراكٍ لم يُحدّد 

الخاسر والغالب بعد.

***
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)13(

في اليــوم التالي حضر قائد عســكري عراقي إلى مكتبي وطلب 
مــني أن أكتب عن أنباء إدخال مشــاريع تنموية إلى العراق وأن 
أشــر بدور الملك في ذلــك، وأملي عليّ كل ما يجــب أن أبعثه إلى 
الصحــف اليوميــة، وأن أراقب المقالات اليومية التي تُنشــر كلّ 
يــوم، وأعطانــي لائحة بأسمــاء الكُتّاب العراقيــين الذين يجب 
أن تُراجــع مقالاتهم قبل النشــر، فلم يكن مني ســوى الإصغاء 
والطاعــة، غــادر المكتب وباشــرت عملي وكتابــة مقال طويل 
وعريض عن الملك، وفي نفس الوقت استنكرتُ هذه الحركة من 
قبــل ذلك القائد المغرور ووددتُ لو أنقلب عليه بنفســي وأدقّ 
عنقــه ليعرف قدر نفســه، ملأنــي الغضب وكلمات “سوســن” 
كانــت تراودني حتى أنني بــتَّ غر معــارضٍ لأي كلمة قالتها 
بحقّ الملك، فأجداده من صُنع “مس بيل”، ويستحيل أن يكونوا 

يومًا من طبقة الشعب العراقي. 
حاولتُ الاتصال بـ “سوســن”، ولكن خطر على بالي خاطر بأن 
يكون التليفون مراقبًا حتى وإن تكلمتُ في أشياء عادية لا تمسّ 
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الملك، فإنّ كلّ ذلك من الممكن أن يُسجّل ضدي، فقررتُ أن أراها 
بنفســي ونتبادل الحديث معًــا حول الموضوع الــذي أثارته في 

نفسي حتى تُشر عليَّ ببعض النصائح. 
وفي هذه اللحظة اتصلت بي “مناهل” فأيقظت باتصالها داخلي 
شهوة كبرة، ودعتني على العشــاء، كان صوتها مُسكرًا بما فيه 
الكفاية لتجعلني مجنونًا إلى لقائها بالرغم من مشاغلي الكثرة، 
وطبيعــي أن أقبل دعوتها وأزورهــا، ولكن يجب عليّ أولا إكمال 

أعمالي في المكتب، ومن ثمّ التفرغ لها ولندائها الُمغري.
***

وانصرمت ســاعة من المغيــب، وأطبق الليل ناشــرًا جناحيه، 
اقتربتُ من مسكنها لألبي دعوتها على العشاء، ووجهي يلوح فيه 
ابتسامة تنمّ عن التسليم، حتى ازداد ظلّ ابتسامتي امتدادًا.. 
اقتربت من البوابة الحديدية الضخمة للفيلا وحييّت الحارس 
الجالس خلفه ليقفز من كرســيه ويفتح لي البوابة، ويتنحى 

جانبًا بكل أدب ليسمح لي بالدخول مغمغمًا: 
-السيدة في انتظارك سيدي.

رأيتهــا تفتح باب الفيلا وتنتظرني، وأنــا أرنو إلى مفاتنها من 
بعيــد.. وسِــرتُ في اتجاههــا بخطوات ســريعة فرحًــا لرؤيتها، 
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صعدتُ الدرجات بسرعة لأحييها وأشكرها على استقبالها لي، 
وكانــت هي أيضًا ترنو إليّ بعينين متألقتين تذكيان ضياء من 

وجد وتوثب.
كانت هي أيضًا مشــتاقة للقائــي، عرفتُ ذلك من تورد وجهها، 
وقبســت عيناها جذوة من قلبها المستعر وهي تحييني بحرارة 

قائلة: 
-نورت الفيلا يا بيك.

فاستدركتُ بثقة ويقين قائلًا: 
-النور نورك يا سيدتي.

فاهتبلتُ هذه الفرصة لأكمل: 
- ما أجمل هذا الجسد الذي يختبئ تحت هذا الفستان.

فأدارت لي ظهرها وكأنها تريني الفســتان من الخلف كاملًا، ثم 
عطفت برأسها هامسة بحرارة: 

-اتبعني يابيك.
فقلت مبتسمًا: 

-أنت ست الملاح.
وتولاني في هذه المرة نزغ طاغٍ إلى المغامرة.

وقلقت عيني بين مفاتن صدرها الشــبه العاري وصرت أمشي 
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بمحاذاتها وأنا أمعن في خصرها والثوب الذي يرفل ويدخل بين 
فخذيها من أثر نسمة الهواء التي تدّخلَ في هذه اللحظة مشكورة 
ليخدمني في تقييمي لجســمها، فلاحت لي دنيا جديدة باهرة 
ضاحكة حتى انبعث في نفســها نشــوة مطربة، وكان وجدانها 
من فرحة اللقاء يســجع شــاديًا مع اللحظة، فاستحّر حماسي، 
وسكرت مشاعري، فرقص قلبي الصغر ودمي وكلّ خواطري.

وعند مدخل الباب لم أتحمل.. أمســكتها من ذراعها وسحبتها 
نحــوي بقــوة نحو صدري وهــوى فمي إليهــا، أرادت أن تتقيني 
الملعونة ففشلتْ واستسلمتْ، ألقت برأسها إلى الوراء قليلًا ولكني 
لم أجد في ذلك رادعًا، فطبعتُ شــفتّي على شــفتيها وســرَتْ في 

أعماقنا رعدة لذيذة، حتى أنقذتها بصوتي: 
- أدخل؟

غمغمت وهي تُرتب ما خرب من زينتها: 
-تفضل يابيك.

فانزلقــتُ إلى الداخل، وجرت خواطري إلى أول يوم دخلتْ هي 
فيــه إلى مكتبي، وأيضًا تذكرت أول مرة دخلت فيه هذا المكان، 

ورأيت حينها أخاها جالسًا كالفرعون في مجلسه في الصالة.
وبعد العشــاء تقاسمنا مشاعر الميل، فاقتربتُ منها حتى صرتُ 



106

ابن الباشا

لصقها، أحطتُ خاصرتها بذراعي، استسلمت هي، كانت ساكنة 
ولا تدري متى يحق لها المقاومة، وحسبتها وقعت في فخي، هاهي 
إذن  تأخــذ ســنة من الغــرام ونصيبها مني، مددت يســاري إلى 
ذقنها فرفعتُ ثغرها حتى التقت شفتانا في هدوء، فاستجمعتُ 
كل قواي لأنفذ به إلى ما أريد كظمآن يكرع من جدول. أمّا هي 

فكانت تسكر وتثمل.

***
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)14(
حدث مهم في بغداد

تموز 1958م

في العاشــر من شــهر تموز كانــت هناك زيارة مــن قبل رئيس 
أركان الجيش العراقي إلى الملك حســين، حيثُ أرسلته الحكومة 
ا لكي يحذّر الملك حسين من بعض  العراقية في مهمة خاصة جدًّ
المؤامــرات التي تديرها الحكومــة المصرية ضده، فكانت هناك 
نقطــة تغير طرأت على أفكار الملك حســين وهــي ردّ الجميل 

لابن عمه الملك فيصل الثاني، فحذّر بدوره اللواء قائلًا: 
- هنــاك وحدة من الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاســم 
وعبد الســلام عارف يحيكان مؤامرة انقلاب عســكري، ويجب 
علــى ابن عمــي ألا يوليهمــا الثقة، فهما شــيوعيان واتخذا من 
الأردن مركــزًا لهمــا، لا تقلق علينــا فإننا نعــرف كيف نعتني 

بأنفسنا ولكننا قلقون بشأنكم.
ومع ذلك فقد تأخر الانقلاب المتوقع أو لربما تأجل لأيام، حيثُ 
حدثت بلبلة سياســية شــغلت الملك فيصل بينما كان مشغولًا 
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بمعالجــة الأمور الداخلية للمملكــة، وما كاد يطفئ فتنة حتى 
اشــتعلت أخــرى، وكان فتنة اليهود التي اشــتعلت أكبر وأعظم 

الفن.
كانــت الأخبــار تصلــني أولًا بأول، بــل وقبل أن تصــل البلاط 
الملكــي، كنــتُ أنــا أول شــخص تصلهُ أخبــار المملكــة الخطرة، 
وكنتُ بدوري أبلّغ “سوسن” بالأحداث لكي تطلع عليه، وكانت 
تنصحــني بما يجب فعله، وألا أخفي شــيئًا عنها خوفًا عليَّ من 

أن أكون ضحية للدسائس.
***

كان خالــه عبد الإله هو المســيطر الحقيقي على القرارات التي 
تصدر من الملك، بعد أن نجح في خلق مشاعر الودّ المتبادلة بينه 
وبين ابن أخته، حتى استغلّ تلك المشاعر ليُمارس دور الملك في 
سياسة الدولة العراقية، حيثُ لم يتخلَّ عن واجبات الوصاية، 
ولم يترك أمور البلاد وكان يقحم نفسه في كلّ صغرة وكبرة، 
وتمكــن من زرع بــذور الطاعــة في نفس الملك فيصــل الثاني، 
حتى أن الأخر لم يتمكن في الإفلات من هذا الطوق وفشل من 
الاقتراب من الشــعب، فكان هناك تنظيم سرّي مشابه لتنظيم 
الضبــاط الأحــرار في مصــر، وكان الفريق عــارف ينفي ذلك، 
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وأعلن تعجبه إلا أنّ الملك حســين عندما أرسل ضباطه للكشف 
عن صحة المعلومــات، وتأكدّ أن هناك نشــاطات لإعداد حركة 

عسكرية ضدّ الملك.
ا من  فــكان الفريــق عارف عند عودتــه إلى بغــداد مغتاظًا جدًّ
الإنــذارات الأردنيــة، وذلك لأن سمر الرفاعــي “رئيس الوزراء 
الأردني” أخبرهُ بضرورة اعتقال ألف ضابط عراقي عســكري، 
وهــذا بالطبــع مســتحيل لأنهــم كانــوا مــن أحســن الضباط 
العســكريين، حتى تقرر إرســال لواء العشــرين بقيادة العقيد 
عبــد الســلام عارف الــذي كان يحــوز على ثقــة أركان الجيش 
إلى الأردن يــوم 14 من تموز، وكانت الاســتخبارات العســكرية 
الأردنيــة لديها معلومات تؤكد نية بعــض الضباط العراقيين 
علــى الانقلاب، وســلّمت قائمة بأسمائهــم إلى الفريق عارف في 
معسكر اتش 3، وفنّد وقتها الفريق عارف ادعاءات الملك قائلًا: 
- مــن غــر المعقــول أن يكون العميــد عبد الكريم قاســم أحد 
هــؤلاء الضبــاط الذيــن يســتعدون للانقلاب فهو مــن أخلص 
ضبــاط العــرش والحكومــة، وأن هنــاك الكثــر مــن الضباط 
يخشــونه لاعتقادهم بولائه الشــديد للعرش، وأوعز بأن سبب 
هذه الادعاءات أن أعداء المملكتين يسعون إلى استخدام الطابور 
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الخامس، لأنه هالهم الاتفاق الوحــدوي بين المملكتين فأخذوا 
في حياكة الدسائس لإفشال هذه الوحدة.

ولم تؤخــذ هذه المعلومات الخطرة علــى محمل الجد، بالرغم 
من إرســال الملك حســين برئيس مخابراته ليخطــر الحكومة 
العراقيــة بقــرب ســاعة الصفر وســتنفّذ الحركة العســكرية 
خطتها، فلــم يلتفت أحد للتحذير حتى قال “نوري الســعيد” 

للداغستاني: 
-هل تُصدّق أنّ عبد الكريم قاسم يتآمر لإسقاطي؟

فطلب ملّفه، ولم يجد أي مؤشــرات على اســتعداد عبدالكريم 
قاســم لخيانة العرش والحكومة، ولأنّ الأخر هو من كان يزود 
الاســتخبارات بالتحركات المشــبوهة فقد اســتبعدت الحكومة 

صحة هذه المعلومات.

***
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)17(
يحدُث الآن

ميناء البصرة

انصرمت ســاعة المغيب، وأطلق الليل ناشــرًا جناحيه لينشــر 
ظلمته، وكان هناك رجل يُصوّب عينيه نحو الســفن الراســية 
في المينــاء، تلوح في وجهه ابتســامة تنم عن الُخبث، كان طويل 
القامة والذراعين، ممطوط الفك الأســفل وغائر العينين، كان 
الظلام شاملًا والمكان يطبق على جنباته السكون، وكان حرس 
المينــاء قــد تجمعوا في غرفة يتســامرون ويشــربون الشــاي في 

استراحتهم وكانوا يتناوبون في الحراسة حتى الصباح.
 وفي هــذا الهزيــع من الليل مرق شــبح “الذئــب العجوز” صانع 
الأحــداث، عرج إلى مــكان الرجل الذي ينتظــره بفارغ الصبر، 

وما لبث أن تنوّر وجهه على ضوء النجوم الشاحب، فهمس: 
- بما أنني جئت بنفســي بدل الرجل المنتظر فهناك شيء مهم 
يســتدعي كلّ ذلك القدر مــن الاهتمام.. هذا مــا تريد أنت أن 

تعرفه.
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فأجابه الرجل: 
- تقرأ تساؤلاتي من على بُعد ميل. 

- ما أخبار رئيس الحرس؟
- على ما يرام، لا تقلق، الوجبة الثانية من الأســلحة سنشحنها 

قريبًا.
- الرجل الكبر يريد أن تتم العملية بأســرع ما يُمكن، لا مزيد 

من التأجيل ولا نريد متاعب.
- أشمّ رائحة تغيرات أيها العجوز.

- ســتؤجل بقية العمليات إلى ما بعد الانقلاب العسكري، جئتُ 
بنفسي لأبلغك ذلك.

- بل أعتقد بأنّ هناك أشياء أخرى جئتَ لتبلغني عنها. 
- سنتخلص من عيزرا.

- ماذا؟
- هذا ما أرادته الإدارة العليا، و”روان” أيضًا ســتلحق به، تلقينا 

الأمر وقُضي على هذا النحو، علينا أن ننفذه بسرعة.
قال الرجل وفي وجهه علامات الدهشة: 

-هل تعلم ما نتيجة ذلك..؟ نحن إن..
فقاطعه “الذئب العجوز”: 
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- هذا ما تريده السيّدة فلا تناقش.

- ولكن لَم؟

- الخطط تتغر والأمور تسوء، وسنعرف حينها المغزى من هذه 

التغيرات. 

- إذن..

- لنركــز على عملنــا فأنا أكتفي بالربح، هذه الأســلحة صفقة 

رابحة لكلينا، فلا تُضيع علينا الفرصة.

تنفس الرجل بعمق قبل أن يسأل: 

-هل سيتحركون نحو القصر في الموعد؟

- لا أحــد يعلم الوقت بعد، ولكن الضباط الأحرار ســيتحركون 

لتنفيــذ الخطــة، فالرجل القادم يجب أن يكــون من اختيارنا؛ 

فاللعبة لا تتحمل المزيد من الأخطاء.

- إذن هذه الأسلحة من حقهم وليست للعشائر!

- العشائر التي تم الاتفاق معها ستساعدنا في كبح جماح مخافر 

الشــرطة التي ســتحاول أن تقضــي على حــركات التمرد التي 

ستنطلق في الشوارع، ويجب أن نشعل حرب الشوارع فهذا الأمر 

ا. مهم جدًّ
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- الصناديــق في المخــازن، وتمــت الموافقــة على إنزالهــا من قبل 
الضابط الذي جندناه، وقد قبض أتعابه على ذلك.

- كالعــادة ســننقل الصناديــق على أنهــا بضائع مســتوردة إلى 
الكويت ومنها سيتم تغير الشاحنات قبل انطلاقها إلى بغداد.

لاحت مــن عينّي الذئب العجوز نظــرة ذات مغزى وهو يرمق 
الميناء بنظرات تقدح شررًا قائلًا:

-هــذا المــكان يريــن عليه صمــتٌ رهيــب وكآبة شــاملة، وكأنّ 
الرصيف يودّع بحزن آخر الملوك.

- إذن فلنغادر المكان قبل أن يتســرب الحراس إلى الميناء إنهم في 
ا من هنا، وسترتاح به قبل  الاســتراحة الآن، والبيت قريب جدًّ

أن نباشر عملية النقل.

***
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)16(
عواقب لم تكن في الُحسبان أبدًا

كان شــقيقها قد طلب مني مقابلتــه في منزلٍ غريب في إحدى 
مناطق الكرادة الشــرقية ببغداد، والذي يطل على نهر دجلة، 
أبلغني بهذه الرسالة شخص من أتباعه جاءني في زيارة خاطفة 
إلى قصــري ونبّه عليَّ بضرورة الحضــور في الموعد المحدّد لأمرٍ 
هام وضــروري جدًا، كنــتُ قلقًا على غياب أخــتي وقتها لأيام 
معدودة، ولكنني اعتقدتُ بأنها مع زوجها يُعربدان كالعادة في 
أحد المصايف في الشمال؛ فقد اعتدتُ غيابها منذ زواجها الأول، 
ا من أمر الدعوة المفاجئــة، ولم أجد أي مانع بأن  تعجبت جــدًّ
أُعلمَ “سوســن” بالموعــد المريب الذي طلبــني لأجله، نصحتني 
بالذهــاب وطمأنتــني بأنها لن تتركني لوحــدي إذا ما صادفني 

أي طارئ. 
ذهبــتُ حســب الموعــد، وكان المــكان مريبًــا جــدًا، ولا أخفــي 
بأنــني كنتُ واجف القلب، وكنتُ أدفــع بقدميَّ الثقيلتين لكي 
أكمل المشــي نحو العنــوان الذي من المفــروض أن أقابل به هذا 
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الرجل، اســتجمعتُ شــجاعتي وطرقتُ الباب ففَتحتهُ حسناء 
لا تقِــلّ جمالًا وأنوثةً عن “مناهــل”، بقامتها الهيفاء، ونظرتها 

المستقيمة قائلة: 
- تفضل “سيد شوقي”.

دخَلــتْ وأغلقتُ البــاب ورائي وتبعتها غر مطمئن وفي رأســي 
تعبثُ الهواجس، سنحتْ منها التفاتة وهي تمشي في الممر أمامي 

فوقع بصرها عليّ وأنا أداري ارتباكي، فقالت بهدوء: 
- لا شــيء يدعو إلى القلق، أنت مدعو إلى هنا لأمرٍ هام، والأستاذ 

ينتظرك في الداخل. 
تقدّمنــا خطــوات إلى الداخــل حتى ظهــر لي شــقيق الغزالة، 

وكانت هي جالسة بالقرب منه!
اســتقبلني بوجــهٍ يُظهر ابتســامة تختفي وراءهــا خبث غر 

مُعلن، التفتَ إلى الحسناء قائلًا:
-شــكرًا “كروثر”، ســيد “شــوقي” ضيف كريم وعلينا أن نقوم 

بواجب الضيافة معه، تفضل اجلس صديقي.
جلســتُ ولم أتفوّه بكلمةٍ بعد غر الســلام عليكم، فقد أيقنتُ 
حــالًا بأنــني قد وقعتُ في فخًّ لا مناصّ منه بحاسّــة سادســة لا 

تخطئ أبدًا، ثم خاطبني محافظًا على هدوئه: 
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-”شــوقي بيك” نحــن على موعد مــع القدر هذا المســاء، والذي 
ســيُغر تاريخ العراق إلى الأبد، وأريد أن أُعرّفكَ بهذه المناســبة 
علــى نقيــب طيار عراقي، ســيصل بعــد لحظــات وارتأيتُ أن 

تقابله وتعرفه عن قرب.
بــدأت أشــكّ في أســلوبه هذا,أســلوب الثعلــب الملتوي في ســحب 
ضحيتــه إلى الفــخ ليقضي عليه بهدوء، حتــى خِلتُ بأنّ خلف 
الجدران شياطين سيخرجون من العدم في غمضة عين لقتلي، 
وانتقلــت عينــاي إلى أختــه الــتي كانت جالســة بهــدوء، ومن 
ثــمّ، وبشــكلٍ لا إرادي، إلى “كروثــر” الوجه الجديــد في اللعبة، 
وبعدهــا لاحت مني نظــرة قلقة عليه، كان يبتســم ويتحدث 
بــكلّ أريحيّة، فأصابني الخوف والهلــع من الداخل، وكدتُ أفقد 
توازنــي في رعبٍ متزايــد لا أدري لماذا! بالرغــم من أنني كنتُ 
أتمالك نفسي حتى أخفي شعوري بالخوف والقلق، ولكن سُدى 
فأمامي أشخاص غر عاديين يعرفون الخبايا في داخل الإنسان 

بنظرة ثاقبة، فقلت:
-وما علاقتي أنا؟

- بصفتك أحد رجال الدولة سابقًا ولاحقًا، فإنني أرى أن تطلع 
على بعــض المعلومات المهمة التي تجهلها بالرغم من قربك من 

الأحداث. 
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ودّدتُ لــو أغــادر مجلســي في الحال، ولكــن الشــجاعة خانتني، 
وفجأة أحسســت بأن شيئًا صلبًا يمسّ رأســي من الخلف، فوهة 
مســدسٍ بارد! هي من كانــت تصوّبه إلى جمجمــتي، نعم هي، 
رغم أنوثتها الناعمة، لكنها كانت في هذه اللحظة نمرة وحشية 
مســتعدة أن تمزق أحشائي وتشتت أشــلاء جسدي بلا رحمة، 
وقفــت “كروثــر” بجانبه رفعت فســتانها لتُخرج المســدس من 

جراب مشدود على فخذها لتسلمه إليه قائلة: 
-عيزرا لعلك تريد إنهائه بنفسك. 

غمغمتُ مشدوهًا: 
-عيزرا! 

- أهلا بك بيننا سيّد “شوقي”.
قالت “كروثر”.
فبادر “عيزار”: 

-الضيــف ليس بغريــب، ولذلك أردتُ أن تراه بنفســك قبل أن 
أرسلكما إلى العالم الآخر، انتهى دوركما وحان وقت التصفية. 

تزايــد خــوفي، ولم أســتطع الكلام من شــدّة الخــوف، ثم قرع 
أذنــي صوت دق علــى الباب حيثُ كان الطرقُ يتصاعد بشــدّة 
حتى هبّت “كروثــر” لفتحه، فدخل الزائر وكنت في اضطراب 
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متزايــد حتى دخوله حجرة الاســتقبال، تجمّدت أطرافي حال 
رؤيتــه، لا هــو يُصدّق أنه أنــا، ولا أنا أصدّق بأنّ مــا أراه أمامي 
حقيقــة وليس كابوسًــا، في بداية الأمر كنتُ أجهلُ ســبب هذا 
اللقــاء غر الُمريــح، والمغزى من هذه الخطــة التي ظهرت فجأة 
في اللعبــة! ذلــك الرجل الأنيق هــو ضابط طيــار؟ زوج أختي 

المعتوه؟ نقيب! 
كان الرجلُ غاضبًا من “عيزرا”، فضحكَ الأخر قائلًا باستهتار: 

-هذا ما كنت أريد كأن تراه قبل أن أقضي عليكما. 
خــارت قــواي، وارتقبــتُ اللحظــات القادمــة في رهبــة وهلع، 
ووسوســت لي نفســي أن أقتل هذا الضابــط الخائن وكلّ من في 
الصالة، تّجمد بصري عليه للحظات وهو يتحدث مع “عيزرا”، 
وكان الغضب والحقد قد سيطر عليهما وهما يتحدّثان.. فقال 

الأخر: 
- النقيــب شــاكر.. جــاء الوقــت لكــي ننهــي كلّ شــيء.. أنتما 
ســتكونان آخــر مهمــة لي في الخطــة لهذا المســاءْ، لقــد تلقيتُ 
أمس برقية مســتعجلة بالتخلص منكما وإنهاء كلّ شيء، آسف 

عزيزي، ولكن الأوامر، أوامر.
ثم أشــار بمسدســه للنقيب بالبروك على الأرض وتفتيشه من 
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قبل “روان” وعلمتُ في هذه اللحظة بأنّ “روان” اسمها الحقيقي، 
ولســوء الحــظ لم يكن شــاكر يحمل ســلاحًا رغم أنــه كان من 
المفــروض أن يحتاط لهذا الأمر قبل مجيئــه، ولكنّ الظاهر أنه 
تلقّى دعوة الحضور من “روان”فلم تســاوره الشــكوك أبدًا بأنه 
ســيقع في الفخ مثلي، بيد أنه لم يكن يعلم بأنها قد نصبت له 
كمينًا قاتلًا.. مّما سهل على “عيزرا” السر قدُمًا في خطته وبلا 

رادع.. فالتفت إليَّ قائلًا: 
-بينما كنتَ تســتلذ على سرير “روان” وتنهلُ من عبق أنوثتها 
الرائعة، كنتُ أنا شــخصيًا أحفر قبر أختك في الحديقة الخلفية 
لأدفنهــا وأزيحها عن طريقنا، فنحن كنّــا نبحث عن الصندوق 
الــذي أخفى فيه والدك أوراقًا مهمة تضم نشــاطات منظمتنا 
واتفاقياتها حول أمور تخصّ سياسة العراق، ولكن أختكَ كانت 
المانع الوحيد أمامنا، ومــع ذلك لم نجد الصندوق، وقد حانت 
ساعة التصفية لدفن كلّ الأسرار والتضحية بالصندوق بشكل 

مؤقت إلى إشعار آخر.
كانت تلــكَ اللحظة صعقة خرقت كلّ أجزائــي وهدّمت بقايا 
عقلــي وثباتي، بعدما سمعتُ بأن أختي تم قتلها وبأن “شــاكر” 
كان جزءًا من لعبتهم، حيثُ تم ترتيب زواجه من أختي ليتم 
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زرعــهُ بيننــا من قبل المنظمــة بغية معرفة مــا يجري داخل 
القصر الذي نســكن فيــه، لقد اســتغلّوا نقاط الضعــف لكلينا 
حتى أُلزمتُ رغمًا عني بقبول هذا الواقع المرير، وها أنذا أدفع 

ثمن خِسّتي ويا ليتني تعلمتْ.
فأكمل عيزرا: 

- بينمــا المجــد ينتظرنــا في إســرائيل، لا يجب علينــا أن نُخلّفَ 
أية أدلة من شــأنها تهديد أمننــا وحياتنا، لأنني بصراحة غر 
مستعد أن أخسر موقعي بسبب أشخاص أغبياء، اللعبة حان لها 
أن تنتهي هذا المساء قبل أن يثور الشعب، ويكون هذا البلد خاليًا 
مــن القانون، أنتما لم تكونا في هذه اللعبة ســوى كومبارســين 
بائســين، والتخلص منكما هــو نهايةً لهذه اللعبــة، وللتوضيح 
أكثر فإنكما عملتما للماســونية وقدّمتا ما لم يقدمه أحد من 
قبلكم من خدمــات للمنظمة، ولكن حينمــا تريدُ المنظمة أن 
تتخلص من أبنائهــا فإنها لن تتأخر؛ فالمصلحة العليا لا تكترثُ 
بمــا قدّمتمــوه من خدمات لهــا، أنتم تذهبــون ويأتي غركم، 

الأبناء في كلّ مكان، ولن يصعب علينا تجنيدهم بالمال.
كان “عيزرا” الداهيــة في طريقه قُدمًا نحو قتلنا، تِحفّهُ الثقة، 
قــام فجأة من مجلســه وتوجّه صــوب النقيب “شــاكر” فغمغم 

الأخر: 
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-عليكــم اللعنــة جميعًــا كنتم تســتخدمونني كلعبــة، وما إن 
انتهيتم مني أصبحتُ بالنسبة لكم شيئًا تافهًا.

- أتعلمُ لماذا؟
تطلع “عيزرا” في وجهه بغضب قبل أن يُكمل: 

-لأنّ مصر الخائن إلى المزبلة، إيّاكَ أن تظن بأنّك عامل رئيســي 
في اللعبة، لا، أنا من اخترتك وأنا من سيُنهي كلّ شيء “

ثمّ أومأ برأسه في اتجاهي قائلًا” 
-هــو أيضًا نفس الشــيء، أخذنــا منه ما نريد باســتثناء بعض 

الأوراق، ولكن لا يهم سأجد ذلك الصندوق اللعين بنفسي.
وهنــا لم يترك “عيزرا” فرصــة للتعامل معه، بل وبدون تردد 
صــوّب فوهة المســدس إلى ضحيته وأطلق رصاصة على رأســه 
دلّت على مدى احترافه التصويب، حيثُ تناثرت شظايا عظام 
جمجمــة “شــاكر” في الهــواء، ولم يكتــفِ بهذا فقــط، بل وضع 
ا من فوق الطاولة،  المســدس في خاصرته ليتلقف خنجرًا حــادًّ
وبينما هو يبتســم في وجه “كروثر” كانت هي تُبدي ســرورها 
بمــا صنعــهُ مخلّصها “عيــزرا” أو هكــذا اعتقدت هــي، فتوجّه 

نحوها بكلّ هدوء حتى وقف قبالها قائلًا: 
-تخلصــتُ منــه لأجلك، فكيــف أدع المنظمة يغتالونكِ بســبب 
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ضابطٍ خرج عن أمرنا وهدّد بقاءنا، أليس كذلك؟
كانت على وشــك أن تردّ لتشــكره ولكنّــه عاجلها بضربة على 
فكّهــا من قبضتــه كانت كافية بأن تقذفها إلى الخلف من شــدّة 
الضربة ووقعت على الأرض تتألم بشدة، ثمّ شدّها من شعرها 
مســتغلًا آلمها وجرّها من شــعرها بقســوة واضعًا الخنجر على 
رقبتهــا من الخلف، لم تندهش “روان” لأنها كانت شــريكته في 
خطــة التصفية الــتي تحصل الآن، أما أنا فقــد تمنيت أن أزول 
من وجه الأرض وإلى الأبد، قال لها وهي تتألم من شدّة النزيف 

من أنفها: 
-أنــتِ فشــلتِ في تجنيــده ولا مكان للفاشــلين بيننــا حبيبتي، 
ا لا حيــاة لكِ بعــد الآن، ولأنّ  تعليمــات المنظمــة واضحة جــدًّ
الموســاد لا يقتل عملاءه، ولكنني ســأفعل، كدنــا أن ندفع ثمن 
حياتنا بأخطائك، آســف “كروثر” علــيَّ أن أقتلك وإلّا فأنا من 

سيدفع ثمن ما اقترفته من ذنب أحمق.
لم يبــالِ بتوســلاتها، بل ضغــط على الخنجر أكثــر ليذوب في 
نحرها مُســتلذًا بتعذيبهــا، بدأ النصل يذوب ببــطء وقد كتم 
بيــده الأخــرى فمها، وقد صبــغ النصل باللــون الأحمر، كانت 
تحاول أن تصرخ من شــدّة الألم ولكنه كتم فمها بشــدّة، بينما 
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يتلــذذ هــو في ذبحها.. كانــت عيناه قد جحظتــا بجنون، وكان 
يضحــك بهســتريا مخيفة من تدّفــق الدماء مــن رقبتها التي 

غطّت كلّ شيء، ومازال يُعذّبها حتى صاحت “روان”  بحقد:
-اقتلها يا”عيزرا” إن كنتَ مخلصًا لقضيتك.

توقف “عيزرا” فجأة وأبعد نصل الخنجر عن رقبتها قائلًا: 
-ليسَ قبل أن يعرف “شوقي بيك” تفاصيل اللعبة كلها.. 

نظر إلى الجثة التي كانت ترفس من الألم ثم خمدت للحظات:
- أريدها أن تتألم؛ فهذا يضيف إلى نفسي نشوة أعظم من شهوة 

وطئها. 
ثمّ تركها على الأرض وكانت مازالت حيّة، تتعذب بشدّة حتى 
فقــدت وعيها من أثر النزيف، التفــت إليّ ليواصل كلامه وقد 

انقلبت ملامحهُ إلى ملامح شيطانية:
- بينمــا أعواني ينتشــرون في كلّ مؤسســات العــراق الحيوية، 
وأنــا بــدوري كنتُ قد أخــذتُ أمدّ الإســرائيليين بمــا يُذهلهم 
مــن معلومات عن أحشــاء العراق، وشــرايين الحيــاة المختلفة 
بــه، كُنتَ أنــت خرُ عونٍ لــي في مهماتي الآتيــة خصوصًا بعد 
أن تم تعيينــك في القصــر الملكي مــرةً ثانية من قبــل رجالنا 
في الحكومــة، فبفضلك اغتلتُ أغلب الشــخصيات خطورةً على 
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مصــالح اليهود في العــراق وخارجه، أما هذا الطيّار العســكري 
فقد اختارتهُ هذه البائسة كجاسوس ولكنها فشلت في ترويضه 
لوقت أطول، بسبب طموحاته وجشعه وطلباته التي لا تنتهي 
فقررنا أن نتدخل لاحتوائه، ومن خلال التكليف الذي تلقيته 
جه أختك لأننا نعلم ذوقها في الرجال  من الراديو ارتأينا أن نزوَّ
وأيّ نوعٍ من الرجال تســتلذ معهم فنجحنــا في إغوائها به لكي 
نزرعــه قريبا منكم، كنّا نحاول قبــل فترةٍ وجيزة من إقناعه 
بقبول الفرار بطائرته الحربية “ميج 12” إلى إسرائيل ولكنه 
رفــض وخرج عــن أوامرنا، تهــور وتمرد علينا بعــد أن تزوج 
أختــك وعاش حياةً رغيــدة وأصبح يغرف من الشــهد بفضل 
أموالها، تخيّل “ســيد شوقي” عندما أحضَرتهُ إليَّ “كروثر” كان 
مفلــس الجيب والأمل، ومن خلال علاقاتي في الشــبكة جعلته 

يبلغ رتبة نقيب في فترة قصرة.. وأصبح زوج أختك.
قاطعتهُ بحدّة: 

-دفعتهُ إلينا ببلاء كلّف حياة أختي، ستدفع ثمن ذلك وبلا شك 
“عيزرا”.

- وحياتك عزيزي “شوقي بيك”.. “قالَ عيزرا”.. 
-في البداية اعتمدنا على الاتفاق الذي بيننا وبينه، ومن خلال 
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بعض القــادة الكِبار اســتطعنا أن ندرجه في جدول الســفر إلى 
الخارج لكي يلتحق بدورات تدريبية في موســكو ولندن لزيادة 
كفاءتــه كطيّــار للميــج 12 القتالية الاعتراضيــة التي تُرعب 
إســرائيل، ولكنّــه أخفى عنــا معلومات مهمة، ونســي أننا من 
أرســلناه ليكون جاسوســنا هناك، وبعد عودته التقيتُ به مع 
“كروثر” في إحدى الحفلات، وبالرغم من استخدامها لأسلحتها 
الطاغية لإرجاعه إلى خط المسر الذي نريده فشلت في أن تلفت 
انتباهه نحوها من جديد، لأنه بصراحة صار يتجاهلها، تملكها 
الضيق لكونها أنثى لا تُرَدْ، فأطلقتُ بدوري عليه “روان” ليُظهر 
الرغبة في التعرف عليها، وكنتُ أراقب كلّ شيء، وأخطط لهذه 
اللحظة منذ شــهور لإيقاعه في هذا الفخ، ومن خلال مراقبتنا 
لأختــك وطباعها خططنا لتزويجهما لنقل كلّ ما يدور بينكم 
من الأحداث إلينا، ونجحنا بعد جهدٍ في استدراج أختك لتتعلق 
به وبالتشــبثِ به كفارس أحلامهــا، دفعناه بينكم لكي يخبرنا 
بمــكان الأوراق والعقود التي كان والــدك يخفيها في مكانٍ ما في 
القصر، ولكن شاكر فشل في ذلك، وقررنا التخلّص منهما بشكلً 
نهائــي بعــد أن تأكدنا من ضــرورة إنهاء اللعبة بشــكلٍ نهائي، 
فاتصلتْ “روان” بأختك هاتفيًا وأخبرتها بأنّ زوجها يخونها كلّ 
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ليلــة مع راقصة لبنانية ويصرف عليها من مالها، وأنه الآن مع 
عشــيقته في مسكنها يمارسان الجنس لتُجن أختك أكثر وتأتي، 
وفي نفــس الوقــت الذي كُنتَ أنــت تتمتع مع “روان” في ســهرة 
حمــراء، تخيّل مــدى حقارتنا ســيد “شــوقي، بعدها حضرت 
أختك الغالية إلى هنا ووقعت في الفخ، ومن ثم تخلّصنا منها في 
الحديقة الخلفية للفيلا، “ كُنّا ندفنُ جثة أختك” في تلك الليلة 

وأنت لا تعلم.
كانــت عينــاي قــد خرجتا مــن محجريهما، تحــوّل الخوف إلى 
غضــبٍ عارم، ولكــنّ أطرافي كانت مشــلولة تمامًــا، فتصصبتُ 
عرقًــا غزيرًا ابتلّ الجســدُ بهِ كاملًا، كان هو يســتلذّ بتعذيبي 
نفســيًا، ويســردُ في نفس الوقت تفاصيل أكثر وأكثر عن زوج 
أختي وحتى اللحظة التي تم إيقاعي في الفخ منذ مقتل والدي 

وإلى هذه اللحظة المشئومة: 
-ولكنّ “شــاكر” قبل أن يتزوج أختك سافرَ إلى أمريكا للحصول 
علــى دورة في قيادة التشــكيل، وبالتحديد “تكســاس”، وهناك 
ا هذا  تولّــت المخابرات المركزيــة الأمريكية أمــره، ضايقنا جدًّ
الأمــر، مما أخرّ تنفيذ ما كُنّا نخطط له، ومنها اغتيالك طبعًا، 

وبنفس الطريقة التي تّم اغتيال والدك لأنّ الابن سرّ أبيه .
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أطلق ضحكة حقرة مدوية قبل أن يواصل: 
- أطلقنــا عليــه فتــاة كانت تعمل مشــرفة في نــادي الطيارين 
الشــرقيين لكي توقعه في حبائلها، وتكون في نفس الوقت على 
علــمٍ بمــا تديــره المخابرات الأمريكيــة له من خطــط، ولكنه 
علــمَ من خلال تجاربــه بأنّ الفتاة كانت تعمل لصالح الموســاد 
الإســرائيلية، وبأنها ماسونية في نفس الوقت، فبدأ يعمل معنا 
بُخبثٍ أكبر وبروح التحدّي التي يمتاز بها عكسكَ تمامًا.. ولأنها 
تنتمي للجمعية الماســونية فقد كانــت تحملُ تصريًحا بالقتل، 
وكانــت عازمــةً في تصفيتــه مهما كلّــف الأمر، ولكــن قبل كلّ 
شيء أخبرناها بأن تعرض عليه آخر فرصة وهي مليون دولار 
أمريكي ثمنًا لطائرة الميج 12، ليفرّ بها إلى إسرائيل فلم يوافق، 
وضربهــا ضربًا مُبرحًا حتى أدمــى وجهها ثم قتلها بآلة حادّة، 
واســتطعنا ثانيةً احتــواء الأمــر وانتظار عودتــه إلى العراق، 
واســتطعنا أن نصوّر له غــروره كنوع من الــذكاء وبأنه بطل 
ونحنُ لن نســتطيع الاســتغناء عنه، فصار مغرورًا بذكائه كما 
أردنا أن يكون، أن يغتّر أكثر وأكثر حتى يبلع الطُعم، وحلّبه ما 
حل كما ترى، أمّا بخصوصك أنت فلا أظن بأنكّ ستنفعنا بشيء 
بعد الآن، أخذنا منك ما نريد ويبقى الصندوق، وسنصل إليه 
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بمعرفتنا، آسف سيّد “شــوقي” فأنا مُضطّر إلى قتلك في النهاية 
بعد هذه القصة الشيّقة.

 امتشــق الخنجر بجنونٍ ظهر على ملامحــه وفي نيّته إكمال ما 
بــدأه، عــادَ إلى “كروثر” ليُنهــي عملهُ الإجرامي، فحــزّ رقبتها 
بســرعة، فاختلطَت صرختها المذعورة بخوارهــا واندفعَ الدم 

مثلَ نافورة.
***

كان القاتل الماسوني مشغولًا بإزالة الآثار والبصمات في الصالة، 
وقد جرّ جثة “شــاكر” إلى أسفل السرير في غرفة النوم ملفوفة 
ببطانيــة، بينمــا تقــوم “روان” بتقطيع الجثّــة الأخرى وهي 
عارية وقذفها داخل حوض الاستحمام المليء بماء النار، لتتحلّل 
بدورهــا ولا يبقى لها أي أثر غــر بقايا العظام، لم أفهم لماذا لم 
يتم التخلص من جثة “شــاكر” بنفس الطريقة بدلًا من تركه 
تحت الســرير، ولكنني فهمت القصة بعد ذلك، حيثُ إن الشقة 
تعود لضابطٍ عميل وكان “عيزرا” قد قرّرَ أن يورطهُ في جريمة 
قتل مســتغلًا وجودهُ خارج بغداد، وبطريقة أو بأخرى سوف 
تُلصق التهمة به لأنّ الضابط في مهمة سرّية للجمعية وكتمانه 
للســفر أمر مُلزم. “مناهل” أو “روان” الأنثى تحولّت إلى سفّاحة 

! لا أصدق ما أراه..
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قــد تقّصــدا أن أرى مــا يفعلانه قبل أن يتخلصّــا مني، اعترف 

لي “عيزرا” بدوره بكلّ شــيء، وضحــت كلّ ألاعيبهم الآن، من 

إعادة تعييني مجددا في القصر، ولعبة الجوازات ولحظة الهجوم 

علــيّ في القصر ومقتل أمّي، وخطط تهريب الأســلحة وأشــياء 

يصعبُ تصديقها، كنتُ وأنا أفكر بذهول فيما حدث قبل قليل 

أتوقع المــوت في أية لحظة، ولهذا بلغ بي اليــأس مداه، وتمنيتُ 

الموت بدل من أن أتجرّع كلّ هذا الرُعب، وخصوصًا وأنا موثوق 

اليديــن، فهذا كفيــلٌ أن أفقد الأملَ في النجاة وانتظر بلا شــك 

نهايتي.

نعم أنتظرُ نهايتي، لا شــك من ذلك، ولأنني أيضًا أيقنتُ بأنني 

بالغتُ في ثقتي بـ “سوسن” في إنقاذي؛ فقد كانَ عليَّ منذ البداية 

ألا أحضر هنا، فهاهما القاتلان ينظفان كلّ شيء، ولكن أو ليس 

مــن المفــروض أن ينظفا المــكان بعد أن يتخلصا مــني؟أم أنّهما 

ســيخطفانني إلى مــكان بعيد ويتخلّصان مــنّي هناك؟ تحرّت 

مــن الجواب وتركتُ الأمر للقدر، رغم أنني لم أكن يومًا أعترف 

بالأقــدار وخالق الأقدار، ولكنّ في هذه اللحظة وجدتُ نفســي، 

وبشــكلٍ غريزي، أتوّجه بالتضــرع إلى ربٍّ طالما نفيت وجوده، 
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فكــم نحنُ ضعفــاء بل وتعســاء، تمنيّتُ لحظتهــا أن يواجه كلّ 
ملحدٍ ما أواجههُ أنا الآن، وساعتها سأرى بمن سيستنجدون !

***
في خضمّ هذه الأفكار العشــوائية القاتلة كنتُ فريســة للرعب 
واليأس، حيثُ إنهما كانا يســتخدمان معي شتى أنواع الحروب 
النفســية التي هي أساسًــا أقســى من الموت، تبوّلتُ على نفسي 
مرتــين حينها، وبعد أن تممّ القاتــلان عملهما اقتربا منّي بكلّ 
هدوءٍ وخُبث، كانت هي تُمســك بالساطور وكان عليه بقايا من 
ا كبرًا يريدُ أن يغرزهُ في عيني  لحوم ودماء، والثاني يمسكُ مِفكًّ
وكأنــه لم يكتفِ من مســرحية الليلة الدمويــة، وفجأة سمعنا 
صــوت محاولة فتــح الباب، فلم أكّذبْ أذنــيَّ وقتها وأنا أرى بأنّ 
القاتلــين حانت منهما بادرة قلق وخوف رسِمتْ على وجهيهما 
من الأصوات الــتي تُريد أن تدفع الباب لتدخل، وهنا رجع إليَّ 
الأمل من جديد، لم تســنح لهما الفرصــة للهرب أو الدفاع عن 
نفســيها من خطر الاقتحام، حيثُ رُكِلَ الباب بقوة غر عادية 
مُصدرًا صوتًا مدويًا عن طريق اقتحام الباب بكســره بطريقة 
تناثرت فيه بقايا الباب بشكلٍ مخيف، فدخل أربعة رجال كلّهم 
بنفس الضخامة والطول، كانوا يحملون بنادق رشاشــة وبدون 
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سابق إنذار رشّوا “عيزرا” و”روان” برصاصات كانت كفيلة بأن 
تنخــل جســديهما وتُرديانهما قتيلين في الحــال، الرُعب تزايد 
بداخلي واعتقدت بأنّ كلّ شــيء قد انتهى، وهذا المساء المشئوم 
لن يهدأ أبدًا، وظلت أوصالي ترتجف حتى الموت، بيد أنه كادَ أن 
يُغمى عليّ، يا رب لا أريد أن أشهدُ المزيد من هذه المناظر، كدتُ 

أصدّق بأنّ الموتُ هذه المرة سيأخذني، لولا أنّها دخلت! 
ذهلت، فقد دخلتْ هي بعد انتهاء العملية فورًا، إنها هي ! زادني 

ظهورها مرضًا وسرورًا في نفس الوقت ولا أعرف ما السبب ! 
-”سوسن”؟!

. غمغمت، ثمّ أغميَ عليَّ

***
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-أين أنا؟ “غمغمت”.
- أنت بخر لا تقلق، في قصري أنا. 

- إذن أنا في أمان. 
قلتُ مطمئنًا.

-بالتأكيــد حبيــبي.. انكشــفَ الخطــر عنــكَ، حمــدًا لله علــى 
سلامتك حبيبي.

- أين هم الآن؟!
- تّمــت إبادة القاتلــين.. وتم إعادة الأمــور إلى طبيعتها في فترة 

قصرة.. لا تقلق.
- من أين جاء هؤلاء؟ هل تعرفينهم، إنهم عصابة أليس كذلك؟ 

أم هم من رجالك؟
- لا تسأل الآن، المهم لم تغب عن عيني لحظة واحدة، حتى آخر 
لحظــة كنتُ أراقبك، ولكننا لم نســتطع الدخول بســبب أمور 

خرجت عن إرادتنا فجأة.
- لو كانت نيتهم قتلي فلماذا احتفظوا بي إلى آخر لحظة؟
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- كاد قتلــك أن يتــم في آخــر لحظة، وكانــوا يخططون لإلصاق 
التهمة بضابط عراقي كان في مهمة ســرّية لهم، وأرادوا القضاء 

عليه وعليك وعلى الشبكة التي تم إنشاؤها قبل سنين.
- ولماذا يفعلون هذا برجالهم؟

- تغير في الخطط، الأمور بدأت تتغر نحو الأسوأ، ويجب عليهم 
تغير كلّ شيء حسب الأحداث، الأوضاع تسوء شيئًا فشيئًا.

قلتُ بيأس: 
- إذن  أنا مهدّد بالقتل سواء غدًا أو في المستقبل.. لقد تقدّم بي 

العُمر، وجسدي لن يتحمّل أن أرى أحداثًا دموية أخرى.
جلســت بجانبي وضمّت رأسي الُمثقل بالهموم إلى صدرها بحنان 

ومالت على أذني لتقول:
-أنت ســيّد الشــباب ولــن أدعك وحــدك.. متى تخليــتُ عنك 

حبيبي لأتخلى عنكَ اليوم؟!
قلتُ بتضرع: 

-أرجوكِ “سوســن” ســاعديني على مغــادرة “بغــداد”.. عندي 
شــاليه كبر في أحد مصايف الشمال أقضي فيه ما تبقّى لي من 

العمر، سأستقيل من القصر وأنهي كلّ شيء، أرجوكِ.
، ثق  - لا تقلــق حبيبي أريدكَ فقط أن ترتــاح ودع الباقي عليَّ

بي.
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فقلتُ مستسلمًا في وهنٍ كبر: 
-أرجوكِ.

لا أتذكــر حينها الباقي، كنتُ قد استســلمتُ لنومٍ مفاجئ ولم 
أشعر بما يدورُ حولي.

***
كلمــا كنتُ أخلِدُ إلى النــوم، يُهيمن عليَّ الوجود الآخر، عفريت 
الذكريــات، صــوت أشــباح الجثــث الــتي قتّلت أمامــي تصيح 
وتصيــح بشــدّة وكأنها تحترق بنار الشــيطان، تفتــك أصواتها 

برأسي وأعصابي، يقولون متهكمين: 
-لن تأكل وتشــرب بعد الآن بهناء، اســتوطنّا في رأســك وعقلك 

وروحك.
أصحو من الكابوس المخيف، متعرّقا أرتجفُ من الرُعب، بحيث 
فلى، تقلصات  كانت القشعريرة تربطُ بين جسمي الأعلى والسُّ
تلــك الوجوه وهي تُقتل بين أيــدي قاتليها وحملقتهم بجنون 
فيملــك الموت، ثمّ همودهم إلى الأبد غارقين في الدماء، كلّ هذه 

الأحداث كانت كفيلة بنشر الرعب في أوصالي..
مرّ عليَّ أســبوع منذ أن انتقلت إلى الشــاليه الجديد في الشمال، 
بعــد أن أتممت تصفيــة أعمالي كلّها، واســتقالتي وبيع أملاكي 
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في بغــداد، قــررت الاســتقرار هنا إلى إشــعارٍ آخر، قررت نشــر 
ذكرياتــي ومحتوى هذا الصندوق في أهم الصحف؛ لكي أكشــف 
للعــالم ما هــي الماســونية ومخططاتها لهدم الشــعوب، يجب أن 
يعــرف العالم مــا بداخل الصندوق وما كانــوا يخططون، منذ 
ســقوط الخلافة العثمانية وحتى الآن، ويعرف الشعب العربي 
أنّ كلّ حاكــم يحكمهــم هو مــن صنع المنظمــة، لا توجد لدينا 
قــوة لمنعهــم، إنهم يتغلغلون بداخل مؤسســاتنا، وبعد ســنين 
ســيتحكمون في عقولنا.. أيــن كُنّا وأين صرنــا ! يجب أن أكتب 

ليصل كلّ هذا إلى الجيل القادم. 
وبالرغــم من وجود اســم والدي في أغلــب الصفقات وتورطي 
معــه في تنفيذ مخططاتهم وأننا أصبحنا بدون أن نشــعر أبناء 
هذه المنظمة الإرهابية، إلا أنني لم أتخلَّ يومًا عن حُلم تخليص 

الوطن من ظُلم الملوك، ولكن فشلت. 
أنا الآن في مكتبي، مازلتُ أكتب مســتغلًا خروج “سوسن” لأفرغ 

من كتابتي ونشر الحقيقة في أقرب فرصة ممكنة.
بالرغــم من وجودي في المصيف لفترة أكثر من شــهرين، لكني 
علــى علــمٍ بكلّ مــا يحصل في بغداد مــن أحــداثٍ مريبة، أحد 
أصدقائي، وهو برتبة لواء جيش، يُعلِمني بكلّ صغرة وكبرة 
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تحدث في القصر الملكي، حيثُ قال لي بالحرف الواحد: 
-إنّ الشــعب قد فقد ثقتهُ بالملــك، وإنّ عبد الإله مازال يخطط 
وينفــذ خططه من خلال ابن أختــه، وإن هذه الحالات بمثابة 
فتح الباب لأمواج الجنون الهادرة الصاخبة التي تدّفقت لتغمر 
بغــداد وبقية المناطق، وتصيبه في أغنــى وأفقر طبقاته، فأمّا 

الفقراء فكانت لهم الحسرة..
واصل بوجوم: 

- الأغنياء، في البلاط الملكي كانوا يتملقون الملك، وأصبح القصر 
الملكــي قِبلــةً لهم لرعايــة مصالحهــم الخاصّة، كانــوا يحملون 
الهدايا إثر الهدايا، سلبت القلوب والجوانح، حتى تاهت العقول 
وشــردت، فسيطر الإسراف والســفه، ونحيت العواقب وتلاشى 
الزمــن، فلم تبقّ إلا الســاعة الراهنة، ومضت الدنيا تضيع من 

التملق والغنى والحياة الباذخة. 
“تلك الدنيا، الســاحرة الفاتنة، تغوي الرجال بالمال، لا يرتوي 
لهــا طمع ولا تكفّ عن طلب، فلم يســتأثر بهــا أحد ولم يزهد 

فيها أحد”. 
كانــت المملكــة تنحدر نحــو الضيــاع، والضباط الأحــرار على 
وشــك تنفيــذ مخططاتهم لقلــب نظــام الُحكم، أمّــا الملك فهو 
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غارقٌ بين ســيطرة خاله والحب الجديد مع خطيبته الأمرة” 
فاضلة إبراهيم ســلطان” التي كانت في لندن آنذاك، حيثُ كان 
الملك فيصل أكثــر اهتمامًا بلقاء خطيبتــه من صراع الخطب 

السياسية في اجتماعات الميثاق. 
وحدّد يوم 8 يوليو 1958م موعدًا لسفره.

***
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العراق – شمال  1958 تموز 

الظلام يســود مرةً أخرى، يتجسّــد في هذا المكان الجديد المليء 
بالذكريات الرائعة لأيام الشــباب، في هذا المــكان الذي كان يعجّ 
برجال الدولة، يســكرون ويعربدون في هذا الشــاليه، كلّ شهر 
حفلــة كان يقيمها والدي احتفالًا بمناســباتٍ كان يختلقها لكي 
لا تفوتــه الفرصــة للتعــرّف على زوجــات جديــدات لرجال 
دولة، ســواء من داخل البلد أو خارجه، شــقراوات أو سمراوات 
أو صفــراوات، أمّا الآن فهذا الظلام ينطــق بلغة صامتة، حيثُ 
يحتضن الملائكة والشــياطين، والمرهــق “أنا، جئتُ لأختفي من 
ذاتــي اللعينة، لأغرق فيها، وإن قَدرَ الخــوف علىّ أن ينفذ من 

مسام الجدران؛ فالنجاة عبث. 
نيــف وســبعون عامًا مضى عليَّ أن أســبح في بحر هــذه الحياة 
اللزجــة تارة والمرحة تارة أخرى، مازلــتُ أتذكر أقدامي وهي 
تأخذني بخطــوات مليئــة بالخطايا لأتوارى خلــف هذا الباب 
في هــذه الغرفة التي أجلسُ بهــا الآن، ففي الظلمة كنتُ أمارس 
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الرذيلــة مع إحــدى زوجات رجال الأعمال قبــل ثلاثين عامًا، 

كنتُ أضحكُ عليها بكلمات التغرير المعسولة لكي تقع في فخّي.

أســتحضرُ اللحظــة الحاسمة عندمــا ألُج برجولتي بها، في حين 

كانا الملاك والشــيطان يقفان إلى جانبي، أحدهما لمنعي والآخر 

يشجعني ويهمس في أذني “تلذّذ فزوجها في الأسفل يكرع الخمر 

مع أصحابه، هي لك، وكانت الرغبة تهزم الملائكة.

ولكــي تحتدم الصراعــات والمعارك في داخلي فلابد من ســبب 

قوي لكي أتشجع أكثر، فكانت المرأة ببشرتها الصافية وعينيها 

السوداويين المكحلتين، وقسماتها الدقيقة مثل البراعم تدفعني 

أن أطلــق عليها أســلحة رجولتي لأســقطها شــهيدة الخيانة في 

أحضانــي، فــلا بدّ من أنّ رشــاقتها وســحرها وعذوبة صوتها، 

كلها أســباب لدفعــي لأنجز ما تمليه عليّ الشــهوة الوقحة والتي 

لا تعــرف الُمحرمات، ومن يتــزوج الحياة فليحتضن إذن ذريّتها 

المعطرة بالشبق، وأن أعاني إحساس الُمطارد. 

وهاأنــذا أغــوص في ســنين عمري وأَســأل الغوث مــن الرحمن 

فتنسكب عليَّ خمر الفن.

***



141

ابن الباشا

لم أعــد أرى مــن النهار الآن إلا غبــاره، ولا من الليل إلا ظلامه، 

وكلّمــا مرّت الأيام توقعت عثرة ليســت في الُحســبان، وإن رفّت 
عيني غمغمت:  اللهم اجعلهُ خرًا.

وكلما كنتُ أستنيم إلى مضجعي عقب منتصف الليل، تترامى إلي 
َّأصوات الزعيق تمزق الســكون، فتبدأ أجساد الموتى في التجسد، 
يصحون مــن رقادهم ويتقدمون نحو مســكني ويحيطون به، 
هؤلاء الأشــخاص هــم الذين قُتلــوا أمام عيني، فمشــهد مقتل 
والدتــي أمــام عيــني، والرصاص يفتــك بجســدها وينخل كلّ 
شــيء ويحولها إلى أشــلاء، أكادُ أسمع صوتهــا بوضوح، الرصاص 
المجنون يتصاعد وصــوت طلقاته لا تكاد تتوقف حتى تحصد 
أجســادًا أخرى وبلا رحمة، هاهي الأشــباح تتحرك متجســدة 
في جثثهــم التي تقطر منهــا الدماء، جثث متعفنة متعطشــة 
للقتل، ســيهاجمونني بعد قليل دون أن يلتفتوا لشيء، بعضهم 
ينســابون كالماء من أعلى الســقف وبعضهم يخترقون الحيطان 
بأفواهٍ تنزف بشــدّة دماءً بلونٍ أسْــوَد! أيادٍ انبثقت من الفراش 
تبحــثُ عن جســدي وتعمل جاهدة في الإمســاك بــي، يريدون 
قتلي وتمزيقي، رائحة الدماء والروائح ملأت الغرفة وتناثرت 

من أفواههم.. 
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فلتخسف الأرض بمن عليها لأنجو.. 

يعصرونني بقوّة، أياديهم تمزق أحشــائي فتندلق لزجة حارّة 

من بطني، يتناولونها بأيديهــم النتنة، يلتقطون ما يحصلون 

عليه ويلتهمون ما يســتطيعون التهامه من أحشــائي وأنا أرى 

ما يحــدث وأصرخ بلا جدوى، عضلات وجوهم تموج بســحب 

حمــراء، وأنا أصرخ وأصــرخ، الكابوس لا يتركــني، أظلّ أصرخ 

حتى يتهادى من جانبي صوت عذب يسعفني: 

-شوقي حبيبي اصحَ، الكابوس بدأ يعاودك مجدّدًا. 

أســتيقظ بصعوبــة الهثُ بشــدّة، والعرق يتفّصــد من وجهي، 

أتنفس بصعوبة بالغة: 

-لا يريدون أن يتركوني وشأني، إنهم قادمون.

- من هم؟ “سألتني وهي تناولني جرعة من كوب الماء من يدها.

أكــرعُ منه حتى النهاية، أعود لوعيــي قليلًا، أحاول أن أضبط 

أنفاسي لأتكلم، حتى غمغمت و عيناي قد تعلّقتا بالنافذة: 

- الموتى، إنهم بقرب الشاليه.

***
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ا من مكاشــفة الأمر و ســرّ قلقي وهروبي إلى الشــمال  لم أرَ بُدًّ

إلى شــريكة حياتي، كنتُ أنتظر فقط عودتهــا من بغداد فهي 

غائبــة منذ يومين عــني، أريد أن أجلس معها وأكشــف لها كلّ 

شــيء، إنها من أنقذتني من أغلب المصائــب التي حلّت بي، وما 

المانع لأكشف لها أمر الصندوق ! 

لقــد كانــت تأتيــني في كلّ نهايــة أســبوع وتملأ علــيَّ حياتي 

فتنســيني بدورها الوحدة ودمارها، فأنــا الآن أقبع وراء أربعة 

جــدران أترقب بصبر انطواء آخر ذيول الظلام لكي أســتطيع 

أن أنــام، ومــا إن أرى أول ضيــاء يتضامــن فوق الجــدران حتى 

تســودني الراحــة قليلًا وأطمئــن إلى عدم هجمــات الكوابيس 

وأنا نائم، والذي غرّ مجرى حياتي، وما إن يشع النور في المكان 

حتى أذهب إلى الســرير لأغرق في النوم، هذه الغرفة الآن باتت 

تعبق برائحة محزنة، بالرغم من أن الشــمس تُرســل أشــعتها 

ولكن بلا جدوى، فهواء هذا الشــهر يتموّج في فتور وبلا هدف، 

وكأنــه حزينٌ على القــدر القادم إلينا بشــؤمه، ليس هناك ما 

يستحق أن أذكره سوى صمت اليأس العنيد، والرعب المتحدى، 

والقهر الصلد، حتى بتُُّ أتخيل أنّ أوراق الأشجار ورحيق الورود 
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يسيلُ دمًا، سكتت تغريدات العصافر الآن.. وتلفعت بطيلسان 

اللامبالاة، كانت غصون الأشــجار تميد من أصوات المارّة، ولكنّ 

الســكون المفاجــئ يخيم الآن على كلّ مكان، فمــاذا يا ترى حلّ 
بنا؟ متى ستتردد الأنفاس من جديد وترسل دفئها في البقاع؟

***
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)19(
الملك

يوليو 1958م .. الأسوَدْ الدامي...

كان الملك فيصل الثاني قد أعدّ نفســه للســفر إلى تركيا، ولكن 
في 7 يوليو رجاه وزير المالية أن يؤجل ســفره إلى يوم 9 يوليو، 
للتوقيع على قانون الخدمــة الإلزامية، وقانون توحيد النقد 
والبنك المركزي لدول حلف بغداد، فوافق الملك بعد إلحاح، وفي 
يوم موعد سفره في 8 يوليو أرسل شاه إيران برقية يقول فيها: 
“إنّ لديــه معلومات يريــد أن يبلّغها لمجلــس دول حلف بغداد، 
واقترح لقاء رؤساء دول التحالف ورؤساء وزرائهم في اسطنبول 
يــوم 14 حزيــران 1958م”، واضطّر الملك إلى تأجيل ســفره 

للمرة الثانية من 9 يوليو إلى 14 يوليو. 
***

كانــت كلّ الأحــداث الــتي حدثــت في المنطقة غــر مطمئنة، 
والأوضــاع الداخليــة لا تتحمل أي بلبلة داخل الجيش بســبب 
الظروف التي سببها الهجوم البريطاني على مصر وبمعاونة من 
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فرنسا وإسرائيل، والموضوع أجّج المشاعر منذ دخول إسرائيل 
في الهجوم.

لا أدري كيــف يفكــر الإنجليــز ! جزيرة صغــرة احتلّت العالم 
بصبرها ودهائها.. 

كانــت الحكومــة المصرية تكســب التأييــد لأنها تنفذ سياســة 
مرغوبة من المصريين وباقي البلاد العربية، ونحن أيضًا لدينا 
وحدة، حيثُ لاقت وحدتنا مع الأردن تأييدًا من الشــباب لأنّها 
ذكّرتهم بأيــام زمان ومطالــب العرب الجدّيــة والصادقة نحو 
الاســتقلال، ولكن الحكومة المصرية العســكرية كانت مندفعة 
وليس لديها أية خبرة مع الإنجليز.. تصرّفوا بتهور في موضوع 
التأميــم وجاء لهم ببلاء الحرب،، أجّج الغرب ضدهم، عاداهم، 
وخصوصًــا كان الغرب في هذه الفترة قلقًا ومهتمًا بالشــيوعية 
بشكل كبر وانتشارها الذي ســيهدد العالم الحر، والعراق أحد 
البلــدان المهمــة في المنطقــة الذي يجــب أن يكون طرفًــا في كلّ 

الاتفاقيات التي توقع لضمان السيطرة على المنطقة. 
ذِر مــن الاعتقالات أو من ضربة  وكانــت الحكومة العراقية تُحّ
قويــة داخل الجيش خشــية من ردّ فعلها الذي ســيكون لصالح 

العناصر الطائشة. 
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بعــد أربعة أيــام، وتحديدًا في الرابع عشــر من شــهر تموز عام 
1958م، قام اللواء عبد الكريم قاسم بانقلاب دموي أدّى إلى 
الإطاحة بالنظام العراقي، أمّا الجنود القوميون بقيادة العقيد 
عارف فقد أُرســلِوا من قواعدهم في شــرق بغداد للحشــد ضد 
التهديدات التي تواجه “الملك حسين” فقاموا بتنفيذ الانقلاب 
عند تحركهم من العاصمة العراقية، ففرضوا سيطرتهم على 
محطــة الإذاعــة، والــوزارات الحكوميــة، وأعلنــوا بعدها قيام 

“الجمهورية العراقية”. 
بعدها اتجهت القوات العراقية إلى “قصر الرحاب”، حيثُ 

يقيم الملك فيصل وولي العهد “عبد الإله، خال الملك، الذي 
كان يبلغ من العمر 45عامًا، فقام الجنود بإطلاق النار 

عليهما في فناء القصر، ثم قتلوا بقية العائلة المالكة رجالًا 
ونساءً، حتى أنّ جسد ولي العهد كان يُجر في الشوارع وهو 

مقطوع الرأس. 
وانتهت بذلك حياة صديق “الملك حسين” وابن عمه، وانتهى 

أي أمل في قيام الوحدة بين الأردن والعراق، وفي ذلك الوقت 
عقدت الولايات المتحدة وبريطانيا العزم على إيقاف انتشار 

التمرد، وفي 19 من تموز عقد الملك “حسين” مؤتمرًا صحفيًا 
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رسميًا في القصر وقال:
-لقد وصلني الآن خبر تأكيد مقتل ابن عمّي وأخي، ورفيق 
طفولتي، الملك فيصل “ملك العراق”، وجميع العائلة المالكة. 

وأضاف الملك بحزنٍ شديد: 
-إنّهم آخر قافلة الشهداء. 

***



149

ابن الباشا

)20(
شعب دموي

نوري السعيد

انتهــت الملكية في العراق بعد قيــام حركة 14 يوليو 1958م، 
على يد تنظيم الضباط الوطنيين.. ولكن ماذا حدث؟

الحقيقــة بــدأت تتضــح مثل ســواد الليــل تحت سمــاء مُلّبدة 
بالغيوم. 

فعندما شــرع تنظيــم الضباط الأحــرار في تنفيــذ انقلابهم، 
كانــت القيــادة أو اللجنــة العليــا للضباط قد أعــدّت مجموعة 
خطــط اللازمــة للتنفيــذ، إلا أنها كانت ترفض إعــدام أو قتل 
الملــك أو حتــى تصفية العائلــة الحاكمة، وفضلّت عمــلًا هادئًا 
يشــابه حركــة انقلاب ضبــاط الأحــرار في مصــر وترحيلهم 
للملــك فاروق بشــكل تدريجــي إلى منفاه في إيطاليــا، فلم يكن 
التنظيم متفقًا علــى إعدام أو تصفية الملك، وكانت هناك آراء 
حول طريقة التعامل مع الملك بعد الإبقاء على حياته، فبعض 
من الضبــاط كانوا يرون في الإبقاء علــى حياتهم وإظهار الملك 
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على شاشــة التلفاز لإعلان تأييده للثورة، كمــا فعلوا مع الملك 
غازي أثناء انقلاب بكر صدقي سنة 1936م.

ولكــن مع ذلك، فإن ظرف العــراق يختلف عن مصر؛ باعتباره 
الملك الرسمي على عرش الدولتين العراقية والهاشمية، والسماح 
للملــك بذلك يعني إطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق 
وربمــا بمــؤازرة بريطانية، وكانــت هناك مخــاوف من خلال 
التباحث حول مصر الكبار الثلاثة “ فيصل الثاني، عبد الإله، 
ونــوري الســعيد “.. وكانت هــذه المخاوف أن يفلتــوا مع بعض 
رموز النظام الملكي، ويتمكنوا بعد ذلك من اســتعادة الســلطة، 
كما حدث في ثورة “رشيد عالي الكيلاني “ عام 1941م, وتقرر 
في الاجتمــاع اعتقال الشــخصيات الثلاثــة وإحالتهم للمحاكم 
أو تصفيتهــم، في حال قيــام “عبد الإله أو نوري الســعيد” بأي 

عمل معادٍ للحركة. 
كان مصر الملك مُعلقًا، حيثُ اقترحت كتلة عبد السلام عارف 
استشــارة بعض السياســيين قبــل اتخاذ أي قرار بشــأن مصر 
ا عن القتل  الملــك، والتي تميل إلى الاحتــكام إلى القوانين بعيــدً
العشــوائي.. ولكن كتلة عبد الكريم قاسم اتفقوا على ضرورة 

قتل الملك، وكان عبد الكريم متحمسًا لقتل الثلاثة الكبار.
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كانــت التوجهــات تنــادي بعدم قتــل الملك ومحاكمتــه بصور 
عادلة.

إلّا أن نــذر رياح التغيــر العاتية قاربت علــى الهبوب لتعصف 
بجميــع العائلة المالكة بعاصفة ترابية من عواصف شــهر تموز 

ذات اللهيب التي لا تُبقي ولا تذر.
ولهــذا فأنــا في رأيــي أن عملية التصفيــة تمت بقــرار انفعالي 
انفــرادي مــن قبل المجموعــة المكلّفة بالســيطرة على القصر، 
وبسبب سوء التفاهم حدث إطلاق نار عفوي من قبل الحرس 
الملكــي، وتم الرد عليها من قبل المهاجمــين في الوقت الذي كان 
فيــه الملك وعائلته قد تّم إخراجهم إلى الحديقة تمهيدًا لنقلهم 

واعتقالهم ليكونوا تحت تصرف الحكومة الجديدة.
فقد تنبهت الثكنة العســكرية المتاخمة لقصر الرحاب للحدث 
وخــرج بعض الضباط والجنود من غر المشــاركين في الحركة، 
من المعروفين بانتماءاتهم اليسارية الشيوعية من ذوي النزعة 
الستالينية التي كانت سائدة وقتذاك والمعروفة بسفك الدماء، 
وفي أيديولوجيتهــم تاريخ حافل من إعدام الحكام فور حدوث 

الثورات البلشفية. 
وكانوا لا يلوون على شيء سوى تنفيذ تطلعاتهم المقدّسة بقتل 
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الملك وعائلتــه، تنفيذًا لمقولة الثورة الحمراء، وقد اســتفزهم 
منظــر المصحــف الذي رفعتــه الملكة وهــي تطلب بعــدم قتل 
الملك، وهــم المعروفون ببعدهم عن التديــن الذي قد يصل إلى 
اســتهزائهم بالمشاعر الدينية، وشــاءت الأقدار أن تنجو الأمرة 

هيام بأعجوبة. 
أما “نوري الســعيد” فبعد سماعه للتفاقــم المتلاحق للأحداث 
بعــد إعــلان الجمهورية، فلــم تمنحهــا الفرصة الوقــت الكافي 

للمقاومة والهرب. 
وحــاول الاختبــاء ليومــين كاملين تمهيــدًا للهــرب ومقاومة 
النظام، وتنكر في زىّ امرأة ليتمكن من العبور من بين المهاجمين 
والحشــود الملتفة حولهم، واستقل سيارة إلى منطقة الكاظمية 
ليلجأ إلى بيت صديقه الحاج “محمود الإســتربادي”، وهو تاجر 
كبــر وعميد عائلة “الإســتربادي”، كما فعلها ســابقًا بعد ثورة 
1941م حيثُ لجأ إلى بيت الحاج محمود خلال حركة “رشيد 
عالــي الكيلاني” التي ســاعدته على الانتقال خــارج بغداد، إلى 
محافظة العمارة، وانتقل من هناك إلى خارج العراق مع الوصي 

“عبد الإله” ليتدبروا أمر إسقاط حكومة الثورة يوم ذاك. 
ولأنّ القــادة أدركت، بعد جلاء الموقف أمامهم بأن هرب “نوري 
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السعيد” المعروف بدهائه وحنكته سيسبب لهم مصاعب جّمة، 
وذلك بسبب أســلوبه واطلاعه على خبايا الأمور، وبأنه سيقنع 
الإنجليز بالإطاحة بالحكم الجمهوري، فخافوا خوفًا عظيمًا، وتم 

تحديد مكافأة مالية للقبض على “الباشا نوري السعيد”. 
فتوالــت إعلانــات هــرب “الباشــا” بشــكل هســتري مــن خلال 
بيانات كانــت تذيعها وزارة الداخلية مــن دار الإذاعة العراقية، 
مما أثار اهتمام الشــارع نحو البحث عن “الســعيد” بشكل محموم 

وتراجيدي. 
فأســقطت من يد الهارب كل محاولات الاختباء والهرب، وضيقت 
عليــه الدائرة، وشــلّت تحركاته، فقد كان هدفــه ألا يختبئ فترة 
طويلــة، بل يهرب خارج العراق لكــي يتدبر أمر مقاومة النظام 

الجديد.
فترك بيت “الإستربادي” متوجهًا نحو بيت الشيخ “محمد العريبي” 
عضــو مجلس النــواب في منطقة البتاوين وســط بغــداد، والتي 
كانــت تئــنّ بالفوضى التي كانت تعجّ بها المنطقة جرّاء ســقوط 
النظــام الملكــي، وانهيار الدولــة، فامتزجت فيها مشــاعر الفرح 
بنجــاح الحركة وإعلان الجمهورية بالحــزن جراء العنف والقتل 
العشــوائي من قبل الدهماء والغوغائيــين والأحزاب التي أخذت 
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بدورها تمارس القتل المنظم بسحل معارضيها في الشوارع.
وبينما كان “الباشــا” في طريقــه إلى البتاوين، تعرف عليه أحد 
الشــبان في منطقة الكاظمية، وهو يروم ركوب السيارة، بعد أن 
انكشفت ملابسه التنكرية، فأبلغ الشاب السلطات بذلك، وذلك 
بتزويدهم برقم الســيارة المنطلقة، كانت زوجة “الإستربادي” 
برفقتــه للدلالة، وبعد أن ترجل من الســيارة عرفته الأجهزة 
الأمنيــة وتمــت ملاحقته ومــا لبــث أن تطــورت المواجهة إلى 
أدى إلى إصابــة الحاجــة  اشــتباك بالأســلحة الخفيفــة، ممــا 

“الإستربادي” وأردوها قتيلة في الحال. 
حوصر “الباشا”، ووصلتني الأخبار حينها بأنه انتحر بإطلاقه 
علــى نفســه رصاصة الرحمة كــي لا يعطي فرصــة لخصومه 

للإمساك به وإهانته وتعذيبه كما حصل للأمر “عبد الإله”.
كانت بغداد مليئةً شوارعها بالجثث المتفحمة التي كانت ترقد 
علــى الأرض، كانت الجثث لرجــال العهد الملكي، تم قتلهم ومن 
ثــم إحراقهم في أحداث الثــورة، كان أحد الواقفين قد ســحب 
إحــدى هذه الجثث بســلك مربوط في معصمهــا فانقلبت على 

جنبها.
كدتُ أجنّ من الصور التي شــاهدتها، والتي تم التقاطها في هذه 
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الأجــواء التعيســة، وكان العراقيون مذهولين وهم يشــاهدون 
رئيس وزراء العراق السياسي المخضرم والذي على يده تشكلّت 
العديــد مــن الــوزارات، والرجــل الــذي كان له التأثــر الكبر 
لسياسة العراق في المحافل الدولية، وهو الآن جثة هامدة ألقيت 
علــى الأرض، يلبس بنطلــون بيجاما زرقــاء مخططة، صدره 
وبطنــه عاريــان وقد خــرج جزء من أحشــائه خــارج البطن 

مغلّفة بالشحم الأصفر. 
كان الناس في حالة من الهياج والحماس، حتى برز فجأة أحدهم 
بمطرقــة حديدية وهوى بها على رأســه يحاول تهشــيمها، ثم 
أمســك شــخص آخر رجله وأخذ يســحله على ظهــره في اتجاه 
ســاحة النصر والآخــرون يعاونوه، وبدأ الســحل لجثته بدون 
رحمة على جانب الشــارع الذي تحوّل إلى فقاعات سائلة بسبب 

حرارة جو شهر تموز البغدادي.
ســحلوه حتى شارع النصر، ثم وصلت ســيارة جيب عسكرية 
يســتقلها ضابــط كبــر مســلح مع جنــوده، صــرخ في الجموع 
بالابتعــاد، ثم تقدم من الجثة ليتأكــد منها إذا كانت لــ “نوري 
الســعيد” أم لا، دقــق النظر إليه، وبعد أن تأكد من شــخصيته، 
أفــرغ في الجثــة كل رصاصات المخزن وسمح للجماهر بســحلها 
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في شــوارع بغداد والناس تركض وراءه في هياج وهســتريا، بل 
والمأساة الأكبر من ذلك، أحد الجماهر بتر أصبع قدمه الصغرى 

ليحتفظ به كذكرى.
***

شــعرتُ بالخــوف يزحف نحــوي، يهتك بــي، أشــباح الأخطار 
تتراقــص في أركان دنياي الضيقة، هل ســيحيق بي مصر مثل 

الذي حاق بـ الباشا “نوري السعيد”. 
كانت بغداد تعيش فظاعة ما بعدها فظاعة، ومأساة حقيقية 
فلــم يعــووا مــا تفعل الجماهــر الغاضبــة في الشــارع، اقتلعت 
الأبواب، أمطــرت التراب، طرت عربات اليد، وتكســرت نوافذ 
السيارات، أطاحت بكلّ شــيء، والشيطان كان يراقب كلّ ذلك، 

وكان يرقص عن بُعد فوق جواد أصيل. 
طفح وجه الغاضبين بالرفض والصلابة وفسد الجو أيّما فساد، 
وأنا كنتُ أســتمد من يأسي شــجاعة، وكنتُ في صميمي مشفقًا 
من فقدان الملك، رغم أنه لم يُعالج شيئًا من قضايا الفقر سوى 
دعايات إعلامية في إصلاحات وهمية لم تســعفه عندما ثارت 

الدنيا عليه. 
الشعب بدا مثل هبّة من غبار، وجوه مصفرّة,مقلوبة السحنات، 
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يتطاير من العيون الشــرر، فتجسّد الغيظ مقتًا أسود، وطفرة 
الكبرياء من وجوه الفقــراء كانت متوثبة بينما الجثث تُحرق 
وأخرى تُســحل وتُقطّع، هذا ما كانت عليــه بغداد وهي تودّع 

الملكية وتستقبل عهد الجمهورية.
خفتُ على نفســي وخصوصًا بعدما رأيتُ الضباط الأحرار قد 
نشــروا دورياتهم في كلّ مكان يبحثون عن الشخصيات الأخرى 
مــن البــلاط الملكــي، وفي كلّ وقت كنــت أتوقع أن يتســللوا إلى 

الشاليه ويقتحموا عليّ غرفة النوم ويقتلونني. 
زحفــت هــذه الأفــكار مثــل الحشــرات الزاحفــة إلى خيالــي، 
وتضاءلتُ شيئًا فشيئًا حتى انقلبتُ إلى ذرة من سُخام متطايرة 

فوق أديم طريق مجهول لا نهاية له. 
***

هذا هو العراق الآن غارق في بحر الانقلابات والثورات، لا ملامة 
عليــه إلا إذا ليمــت ريــح أبية لاقتلاع شــجرة خاويــة نخرها 

السوس.
***

في آخــر الأمــر كاشــفتها بالحقيقــة؛إذ لم يعد هناك أي ســبب 
لأخفي عنها ســرّ الصندوق، أخبرتها في مســاء أحد الأيام بأنني 
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أخفــي صندوقًا مهمًا في غرفة النــوم، وبالتحديد خلف صورة 
معلّقــة في الجــدار، حيثُ تكمــن وراءها خزنة صغــرة تعتمد 
لفتحها على ســتة أرقام ســرّية,كانت “سوسن” مذهولة ولكنها 

سألتني بذهول لماذا أفشيتُ لها بسرٍ خطر كهذا؟
ولكن لم أخبرهــا بأمر كتابة مذكراتي، ونيتي في نشــرها، ولّما 
حانت ســاعة النوم، اعتذرت هي متعللــة ببعض الأعمال التي 
تخص الشــركة وعليها بمراجعتها، تركتهــا وصعدتُ إلى غرفة 

نومي.
دخلــتُ غرفتي، أنرتُ الضوء وأغلقت الباب، اقتربت من المكتب 
وأخرجــت دفتر المذكــرات لأراجعه بســرعة، ثــم أرجعته إلى 
مكانه. دلفت تحت الغطاء لأنام تاركًا هذه الملاحظة في منتصف 

الدفتر بداية لكتابة فصل جديد.
“ملاحظــة”:  من هنا ســتبدأ مذكرات هــذا الفصل عن عملاء 
الماســونية وعملياتهم في العــراق و”الدولة العثمانية” ســابقًا، 
الذين قابلهم والدي وعمل معهم لتغير مســتقبل المملكة من 

الأسوأ إلى الأرذل. 
حيثُ إنّ هذا الفصل هو كالقشــة التي ســتقصم ظهر البعر لما 

تحتويه من معلومات خطرة جدًا.
***
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)21(

يحدُث الآن

انشقت ابتسامة على ملامح قائدهم مخاطبًا أربعة من فريقه 

وهم جالسون في صالة البيت: 

-وصلنا الاتصال الآن علينا أن نتحرك فورًا.

في وقت قصر كانوا قد وصلوا إلى المكان المطلوب.

كان الســكون المخيــف يمــلأ المكان المحيط للشــاليه مثــل المياه 

الثقيلة، كان هناك أمر غريب يشــي بأنّ شــيئًا ما على وشــك 

الحدوث.

أشــار قائدهــم لأحــد الرجــال بالتوجــه إلى الغرفــة الصغرة 

للحارس والتخلص منه بسرعة، حيثُ كان يرقد الحاج “عمر” 

الكردي خادم “الباشا”. 

طــرق القاتــل الباب ليخرج الحــارس فلم يمهلــه فرصة ليثب 

عليه وينحره بــلا مقاومة.. لم يتأخر الرجــل كثرًا ليعود.. 

تممّ بدون صعوبة مهمته الدموية. 
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كانت عملية سهلة بالنسبة لقاتل احترف مهنته الوحيدة وبلا 
تردد وخوف. 

كان باب الشــاليه مفتوحًا، دخل الرجال حاملين مسدساتهم، 
جاهزين لتنفيذ أمر قتل “ابن الباشا”.

***
لربما كان ذلك حلمًا ســيئًا، كابوسًــا زحف مــن الظلام ودخل 
إلى الضوء الفاســد في عقله نصف المتيقظ، والأرجح أنه يتخيل 
أو يهلــوس، فإحساســه لا يكــذب، أحسّ بــأنّ عليــه أن ينهض 
ليتفقدها، فهناك أشــياء تحدُث في الطابق الأســفل ووساوســه 

بدأت تكبر. 
اندلق من فراشه، ليثب إلى الخارج، وما إن وصل الممر حتى لاح 
له المتســللون يدخلون إلى الشاليه مسلحين، أيقن بأنه الكابوس 
الذي كان يطارده في كلّ وقت، أسرع إلى الغرفة وأخرج مسدسه 
من تحت وســادته وأســرع إلى الممر، كانوا يفتشــون المكان وهو 

مختبئ وراء الحائط يراقبهم، كان قلقًا على “سوسن” ! 
قائدهم له شــعر مســرّح للخلف كتســريحة راكبي الدراجات، 
يلبســون زيًــا واحدًا، جاكيــت وبنطالًا أســود وقميص أبيض، 

كانوا قد تفرقوا في أنحاء المنزل والصمت يغلفهم. 
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تجمّــدت يداه مثل الطيور المتحجرة، حدّق بخوف نحو الرجال 
وكان صوته وهو يحسب عدد المتسللين متفرقًا، مترددًا، غريبًا 
حتــى لأذنيه، صوته خانه من الخــوف، كان بالإمكان أن يفقد 
النطق، وجهه يتلوى، ويعتصــر مثل وجه لعبة صغرة، وكأنّ 

الأرض قد اختفت تمامًا أسفله. 
لاحت منه نظرة إلى الســماء من خلال شُــباكٍ موجود في الممر، 
رأي الســماء الذي تعمّق ليصبح ظلًا على حدود اللون المخملي 

الملكي والأسود.. 
قال أحدهم وهو ينظر إلي الأعلى: 

-إنه فوق الآن لنباغته قبل أن يشعر بنا. 
رفع “شــوقي” بيك حاجبيه ثم أومضت الفكرة داخل رأســه، 
ســوف يباغتهم بإطلاق النار وهم يحاولون صعود الســلالم إلى 
الطابق الثاني، ســوف يطلق عليهم الرصاص بلا خوف، كانت 
عيون القتلة ممتلئة كرهًا، تزأر مثل الأشباح الخيالية في الليل، 
وكانت ازدواجية عقله الآن تسيطر عليه على نحو غريب، إنه 
يؤمن بأنه ســيموت، إذن ليمت شــجاعًا، وكفى خوفًا من الآن، 

كان عقله يحثُه على انفصالٍ عن الواقع أشبه بالجنون. 
-هيّا. “أمر قائدهم”.
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تردد في البداية عن إطلاق النار عليهم، تراجع للخلف خطوة، 
حــدّق صوبهــم وهم يصعدون الســلالم برشــاقة، بــدا وجهه 
يتلوّى ويتجعّد من جديد، تلّوت شــفتاه بجهد صامت لتتمكنا 
مــن قذفهــم باللعنة، أخــرا أصدر صوتًــا، كان همسًــا لغضب 

متأجج فأطلق النار صوبهم صارخًا: 
-الويلُ لكم، سوف أقتلكم.

ومــا إن أطلق النــار عليهم حتى بدا القتلــة كمصاصين الدماء 
تمت إعاقة تقدمهم بصليب.

أحدهم أصابته إحدى الطلقات فوق الشفة العليا تمامًا، طارت 
أســنانه مثل عُقد قديم متكسر، تبعثر شعره، والدم، ودماغه 
على الجدار، كما أصيب زملاؤه أيضًا في الساق والكتف، ولكنهم 
عادوا إلى الصالة وهم يتبادلون إطلاق النار ويحاولون في نفس 
الوقت الاختباء وحماية أنفســهم، كان “شــوقي بيك” يرميهم 
بلا رحمة وبكلّ شجاعة حتى أصيبت ساقه فتدفق جدول من 

الدم فوق الأرض وهو يتألم بشدّة. 

***
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)22(

يحدث الآن الساعة 2.00 صباحًا

كان وجهه ويده مطرزان بالدّم تلّوثتا من جرّاء تدفق الدم من 
ا  ســاقه، وكان يضغط على الجرح من الألم بيديــه، ثم لا إراديًّ
يمســح وجهه من العــرق الذي كان ينــزل إلى عينيــه بغزارة، 
ملابســه ترصّعت بــبُرك من المادة الدبقة، كاد اليأس يســيطر 
عليــه وهو يحاول أن يهرب إلى غرفــة نومه، والقتلة يصعدون 
الســلالم بحذر بالــغ وكلهم مصابــون في مناطــق متعددة من 

الجسم. 
كان غارقًــا في الخــوف من رأســه حتــى أصابع قدميــه، تمكّن 
بصعوبــة بالغة من شــقّ طريقه عــبر الممر ليصــل إلى الغرفة 
ويقفل بابها، اســتند على الباب بظهره وهــو يلهث من التعب 

والوجع.
النجــاة والأمل تضــاءلا الآن، بدؤوا بمحاولة كســر الباب، ومن 
شــدّة الضرب والركل على الباب هــوى على الأرض، وبدأ الباب 
يســتجيب لركلاتهم ويتصدع من شــدّة الضربات التي طالته، 
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لقد بدأ ظهور أول علامات اليأس كشــعاع رمادي باهت للموت 
بســبر الظلمة على حياته، نظر نحو الباب ثم أطلق عدّة أعرة 
ناريــة كثيفة من مسدســه أســكتت الضرب على البــاب فجأة، 

وسمع صوت تساقط الجثث على الأرض. 
كان الصمــت هو الحاضر في المشــهد، ولم يمر وقتٌ طويل حتى 
رُكلَ الباب بقوة، فلاح القائد شــاهرًا مسدسه بينما فريقه قد 

تحولوا إلى جثث هامدة لا تتحرك على الأرض. ابتسم قائلًا: 
-لاتفيدك المقاومة، خســرتُ رجالي بسببك وانتهت إطلاقاتك 

وحان دورك أيها العجوز.
تقدم بخطوات سريعة نحو الضحية وركل بشدّة قدمه الُمصابة، 
ومزّق بذلك الانقباض العضلي في جرحه وفتحهُ أكثر، غارسًا 

بضربته الكثر من الألم المرتجف من جانبه، هتف القاتل: 
-أعرف أين الصندوق، لا داعي لاستجوابك. 

فوجيء “شوقي” بما قاله الرجل، أراد أن ينهض في اتجاه المكتب 
ولكنه ترّنح وســقط، فجثــا عليه القاتــل بركبتيه، ثم وضع 

على رأسه المسدس مغمغمًا بسرور: 
ها اللعين.  -لن تفلت أيُّ

ثم أكمل: 
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-ليس قبل أن أعذّبكَ قبل الموت. 
ثم ضربه على رأســه بقوة بالمســدس، تأوه “شوقي” ولكنه لم 
يستســلم، ركل القاتل بقدمه فأوقعه أرضًا فطار المســدس من 
يده، ثم قام “البيك” مســرعًا وهو يعرج صوب السرير ليُخرج 
ا وقبل أن يتلقف القاتل المســدس  من تحت الفراش ســيفًا حادًّ
من على الأرض عاجله شوقي بضربة على فخذه الأيمن وشّقه 

على الفور فانفجرت الدماء كالنافورة. 
نهض القاتل وكان المســدس على بُعد يســر منه فالتقطه على 
الفــور وصوبه نحو الضحية، انطلقت الرصاصة الأولى من فوق 
رأســه، أمّــا الثانية فأصابته أســفل عظم الترقــوة تمامًا، فقال 

القاتل وهو يتجرّع الألم: 
-مــن كان يظــن أن العجوز لديــه هذا المقــدار العظيم من الدم 

ليصمد كثرًا؟! 
ثم وثب واقفًا واتجه نحو ضحيته وأخذ السيف من يده بسرعة 

احترافية.. رفع السيف هاتفًا:
-سأجعل أحشاءك تتطاير أمام عينيك وتموت من الهلع.

ثمّ وجّه ضربة بالســيف إلى بطن “شوقي” فشقّهُ حتى تناثرت 
أحشــاؤه وســقطَ على الأرض، تحوّل عنه بســرعة واتجه وهو 
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يترنح مــن الجــروح والألم نحو الصــورة المعلّقة علــى الجدار، 

انتزعهــا بقــوة ورماها كيفما اتفــق على الأرض، ثــم مُعتمدًا 

على ذاكرته، أدار القرص حســب الرقم الســرّي وفتحه، فوقع 

بصــره على صندوق فخم متوســط الحجم، أخرجه بســرعة 

ثم تأبطهُ وخرجَ مســرعًا من الغرفــة، لم يأبه بالجثث الملقاة 

أمامه، تجاهل كل شيء ونزل عبر السلالم للخروج بسرعة من 

الشاليه والانتهاء من مهمته. 

***

نهض “شــوقي ببطء شــديد، حامــلًا أمعــاءهُ في الداخل، يتألم 

بشــدّة وكأنّ أحدهم يشــعل النار في أحشــائه، مشى ببطء نحو 

النافــذة بعــد أن سمع صوت محرك ســيارة في الخــارج تروم أن 

تغادر، كان متقوّس الظهر، وإحدى يديه وســط جذعه، كانت 

حلقة من أمعائه هربت بين الأصابع فدفعها ليعيدها إلى داخل 

بطنه، وصل إلى النافذة فزادته المفاجأة ألًما على ألم! 

انتبهت”سوســن” إليــه مــن مقعدهــا الأمامــي جنب الســائق، 

رأته يتشــبث بالنافذة لرى شــيئًا وهو يلهث من الوجع، وكان 
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الصندوق في يدها وهي تبتســم بمكــر وانتصار، والقاتل يقبع 

جالسًا خلفها يتألم هو الآخر من جراحه. 

لوحّــت إليــه بأصابعها تودعــه، فكوّر قبضتــه وضرب الجدار 

مرارًا وهو يتألم ويبكي من الخيانة، تابع بنظره السيارة وهي 

تبتعد. 

منحنيًــا كعجــوز بلغ مئة ســنة، يتوجّــع من الغــدر أكثر من 

الجــروح التي أصابته، كرجل في إعصار عكســي، شــقّ طريقه 

نحو الباب المكســور، إصابته الشــديدة، أمعاؤه البائســة، والتي 

تنتأ للخارج، وكانت تنســحبُ خلفه علــى الأرض، وكان كلّ ما 

في داخله يحترق.

تدّفقت الدماء بانســياب من فمه قبل أن يســقط على الأرض، 

تشــتت أمعــاؤه، فالتقطت القــذارة، وبكى وانتحــب على تلك 

الخيانــة، الذكريات بــدأت تومضُ أمامه كالبرق، ويســتعرض 

مــا فات من أحداثٍ متفرقة، مــع والده، لحظة اغتيال والدته، 

لحظة قتل “عيزرا” وصديقته، لحظة اقتحام “سوسن” لإنقاذه 

مع رجالها في الشقة.. و.. لحظة خيانتها. 
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بــدا العــالم مصرفًا للألــوان، والأشــياء تتحوّل حولــه إلى لون 

رمادي شاحب متحول.

هــو يحتضــر، كأنّ عقله يلتفــت للداخل، يأكل نفســه في آخر 

ثواني الانفعالات الأخرة.

***

أرخى ذراعيه...

فانطفأت فيه شمعة الحياة بالكامل...

دخلَ شبح إلى الداخل بهدوء، داسَ ببرود على الجثث، لا يكترث 

بتكســر الأصابع تحت كعــب حذائه، وعندما تحــرك أحدهم 

يطلــب النجدة بصوتٍ ضعيف، أتتهُ طلقة الرحمة في منتصف 

جبينــه ورقد بين جثــث زملائه، أخفى الشــبح مسدســهُ في 

جرابٍ تحت إبطه وعبر بهدوء جثة “شوقي”، فتقدّم إلى المكتب 

وفتح دُرجه الخشبي.. فأخرج دفتر المذكرات...

نقر على الغلاف بأصابعه وتمتم: هذا ما أريد. 

تصفحهُ بسرعة ثم أغلق الدفتر وخرج بهدوء. 

كانــت الجثث قابعــة في أماكنها تنتظر مــن يرفعها، وكان “ابن 
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الباشــا” قد أســلم روحــه، غارقًــا في دمائه التي تخثّــرت، وأمّا 

البيت فقد كان خاليًا من الحركة واللون والصوت، وعند بزوغ 

الفجر كان الشــاليه يعجّ برجال الشرطة والعسكريين للتحقق 

في الجريمة. 

***

هنيئًــا لكلِّ من كان يــروم أن يكون له الأمــان خليله، والهدوء 
قرينه، والحب نديمه، والليل الطويل رفيقه. 

***
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المؤلف في سطور

- ولد في بغداد 1974 م
- بدأ في الكتابة في سن مبكرة وهو في سن 15 عاما من عمره

- كتب في منتصف الثمانينات رغم صغر سنه عدد  من 
المسرحيات و3 روايات تتحدث عن مصر القديمة متأثرا 

بشخصية نجيب محفوظ كما ألف رواية بوليسية.
- شارك ومثل في عدة ادوار في مسرحيات عراقية في 

الثمانينات
-دخل معهد إعداد المعلمين وفقد والده ومن ثم جاءت حرب 

الخليج الأولى ليؤثر سلبا على حياته
- دخل الإعلام والتوجيه السياسي عام 1992 م وعمل في 

مجلات كما كتب عدة مقالات مهمة كانت سبب خروجه من 
   العراق عام 1999م رغم إنه كان مرشحا لمعهد ضباط الأمن 

   العالي آنذاك
- كتب في الغربة عدة مقالات للصحف المهمة 

- أكمل دراسته في لندن وعمل كصحفي ومن ثم بدأ بنشر 



171

ابن الباشا

خواطره الخاصة بناءا على طلب بعض دور النشر 
الإلكترونية ثم بدأ بكتابة أول رواية له “المصر”مذكرات 

مواطن عراقي 
- له أول ديوان يتألف من 16 رواية شعرية بالشعر 
العربي المقفى وهو ديوان “رسالة لرجل في الأربعين

- حصل على عدة جوائز من مختلف الجهات الأدبية التي تهتم 
بالأدب وله عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية 

- يجيد التكلم 6 لغات 
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أعمال سابقة

1- الحريق والرماد ) خواطر (
الصرخة ) رواية (  -2

العشق ) ديوان شعر ( 3- نسرين أبجدية 
4- نسرين ) مجموعة قصصية (

5- حواء ) خواطر (
النساء ) خواطر ( 6- عصر 

الفنجان ) خواطر ( 7- قارئة 
8- كهرمانة والغزاة 

9- من يوميات رجل حزين ) خواطر (
10-  قصائد ثائرة ) شعر (

الرب ) شعر ( 11- نساء على كفّ 
12- نسرينيات ) شعر (

13- اسطنبول ) خواطر (
14- اعترافات الحب ) خواطر (

15- المجزرة ) خواطر (



173

ابن الباشا

الوهم ) خواطر (  -16
17- بغداد ) ديوان شعر وخواطر (

18- تأملات ) خواطر (
القاضي 19- بيت 
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